الدين ... ما هو ؟؟ 


الدين ليس حرفة ولا يصلح لأن يكون حرفة . 

ولا توجد فى الإسلام وظيفة اسمها رجل دين . 

وجموعة الشعائر والمناسك التى يؤديبا المسلم يمكن أن تؤدى 
فى روتينية مكررة فاترة خالية من الشعور . فلا تكون من الدين 
قنعو 1 

وليس عندنا زى اسمه زى إسلامى .. والجلياب والسروال 
والشمروخ واللحية أعراف وعادات يشترك فيها المسلم والبوذى 
والمجوسى والدرزى .. ومطريو الديسكو والطيبى لحاهم أطول .. 
وأن يكون اسمك محَمدًا أو غليًا أو عثمان.. لا يكفى لنكون 
سلا 

وديانتك على البطاقة هى الأخرى جرد كلمة . 

والسبحة والتمتمة والحمحمة . وسمت الدراويش وتبليلة 
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المشايخ أحيانًا يباشرها المثلون 
والرايات واللافتات والمجامر والمباخر والجماعات الدينية 
أخيانًا يختفى ؤزاءها التآمر والمكر الياتسئ؛ والفتن والثورات 
الى لااتمت إلى الدين يسبب . 
ع الل شان 
الدين حالة + 
وإدراك مبهم , لكن مع إبهامه شديد الوضو, 
حكيمة مهيمنة ليا لدي كل عه 3 : 
إحساس تام قاهر بأن هناك ذاًا عُلبا .. وأن المملكة ها 
ملك .. وأئه لا مهرب لظام ولا إقلات جرم .. وانك حر 
مستول لم تولد عبثا ولا تحيا سدى وأن موتك ليس نهايتك .. 
وزغ سيعير بك إن عحيك 4 تعلم ... إلى غيب من نحيق: جانت 


.. إحسا ىن باطى بالغيب .. 


هناك قوة خفية 


من غيب .. والوجود مستمر ٠‏ 
وهذا الإحساس يورث الرهية 
مراجعة النفس ويحفز صاحبه لان 


والورع ٠‏ ويدفع إلى 
ع من حياته شيئا ذا قيمة 
ويصوغ من نفسه وجودًا أرقى وادقى كل لحظة متحسبًا لليوم 
الذى يلاقى فيه ذلك الملك العظيم .. مالك الملك . 

هذه الأزمة الوجودية المتجددة والمعاناة الخلاقة المبدعة 
والشعور المقصل بالمتشور أيدا: بذلا قبل الميلاف إل اما بعد 
الموث ... والإحساس بالمستولية والشور بالحكمة. والجمال 


والنظام والجديه فى كل شىء .. هو حقيقة الدين + 

نا تأى العبادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه ا1الة 
القلبية .. لكن الحالة القلبية هى الأصل .. وهى عين الدين وكم» 
وجوهرة . 

ويتزل القرآن للتعريف بهذ! المنك العظيم .. ملك الملوك .. 
وبأسمائه. الحسى .وصقاته وأفعاله .وآياته .ووجدائيته . 

ويأى محمد عليه الصلاة والسلام ليعطى المثال والقدوة . 

وذلك لتوثيق الأمر وتام الكلمة , 

ولكن بظل الإحساس بيالغيب هو روح العبا 


وسجزهر 


ولفد أعطى محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والمثال للمسلم 


الكامل . كا أعطى الثال للحكم الإسلامى والمجتمع 
الإسلامى .. لكن تحمدًا عليه الصلاة والسلام وصحبه كانوا 


كان كل الموجودين عميآنا ؛ فالإيصار ملكة لا تتأثر 
الموجودين > كا أن الإحساس بالغيب ملكة لا تتأئر بغفلة 
الغافدين ولو كثروا بل سوف تكون كثرتهم زيادة فى ميزاتها يوم 
السات . 
إن العمدة فى مسألة الدين والتدين هى الحالة القلبية . 
ماذا يشغل القلب .. وماذا يجول بالخاطر ؟ 
ويم تنغلق الهمة ؟ 
ينا الب القآلب عل الشاعر ؟ 
ولأى شىء الأفضلية القصوى ؟ 
وماذا يختار القلب فى اللحظة الحاسمة ؟ 
وإلى أى كفة ميل الهوى ؟ 
نلق .هن المؤشرات الى سوق لي 
وهى أكثر دلالة من الصلاة الشكلية , وهذا قال القرآن .. ولذكر 
اله أكبر .. أى أن الذكر أكبر من الصلاة .. برغم أهية 
الصلاة . 
ولذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام لصحابته عن 
أبى بكر .. إنه لا يفضلكم بصوم أو بصلاة ولكن بشىء وقر فى 
قليه . 
ويهذا الشىء الذى وقر فى قلب كل منا سوف نتفاضل يوم 
القيامة بأكثر مما نتفاضل بصلاة أو صيام . 
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ما تكون الصلاة صلاة بسبب هذا الشىء الذى فى القلب . 

وإنغا تكتسب الصلاة أهميتها القصوى فى قدرتها على تضفية 
القلب وججع الهمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر . 

وكثرة الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا النهر 
الباطنى . وهى الجمعية الوجودية مع اقه التى تعبر عن الدين 
بأكثر مابيسر الى فل . 

وهى رسم الإسلام الذى يرسمه الجسم على الأرض , 
٠ 3‏ وركوعًا وخشوعًا وابتهالا . وفناء .. يقول رب العالمين 

0 أسجد واقترب » . 

وبسجود القلب يتجسد المعنى الباطنى العميق للدين , وتنعقد 
الصلة .بأوئق ما تكون بين العبد والرب . 

وبالحس الدينى ٠‏ يشهد القلب الفعل الإلهى فى كل شىء .. 
فى المطر والجفاف ٠‏ فى الهزهة والنصر . فى الصحة والمرض . فى 
الفقر والغنى . فى الفرج والضيق .. وعلى اتساع التاريخ يرى الله 
فى تقلب الأحداث وتداول المقادير . 

وعلى اتساع الكون يرى الله فى النظام والتناسق والجمال , 
كا برأه فى الكوارث التى تنفجر فيها النجوم وتتلاشى فى الفضاء 
البعيد . 

وى خصوصية النفس يراه فيما يتعاقب على النفس من بسط 


وقبض ٠‏ وأمل وحلم . وفيا يلقى فى القلب من خواطر 
وواردات .. حتى لتكاد تتحول حياة العابد إلى حوار هامس بينه 


وبين ربه طول الوقت .. 


حوار بدون كلمات .. 

لأن كل حدث يجرى حوله هو كلمة إهية وعبارة ربانية » 
وكل خبر مشيئة » وكل جديد هو سابقة فى علم الله القديم . 

وهذا الفهم للمشيئة لا يرى فيه المسلم تعطيلا خريته' بل 
يرى فيه امتدادًا هذه الحرية .. فقد أصبح يختار بربه . ويريد 
بربه , ويخطط بربه ٠‏ وينفذ بريه .. فالته هو الوكيل فى كل 
أعماله . 

بل هو يمشى به ٠‏ ويتنفس به . ويسمع به ٠‏ ويبصر به . ويحيا 
يد وطلقا قوة جيل وده ل ينقد للنايد العارق : كايت أن 
تكون يده يد الله وبصره بصره . وسمعه سمعه . وإرادته إرادته . 

إن تهر الوجود الباطنى داخله قد اتسع للإطلاق .. وفى ذلك 
يقول. الله فى حديثه القدسى : 

«لم تسعنى سماواق ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى 
المؤمن ». 

هذا التصعيد الوجودى , والعروج النفسى المستمر هو المعنى 
الحقيقى للدين .. وتلك هى الطجرة إلى الله كدحًا . 

« يا أمها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه © . 


ولا نجد غير الكدح كلمة تعبر عن هذه المعاناة الوجودية 
الخلاقة . والجهاد النفسى صعدا إلى الله . 

5 عذا هو الدين ... وهو أكبر »كتير من. أن يكون حرفة 
أو وظيفة أو بطاقة أو مؤسسة أو زيا رسميا . 


الصلاة 


آخر صيحة فى أمريكا الآن موضة جديدة اسمها 
(مممعهاتلء11 لقادءلمعدمة1) وترجتها الحرفية هى 
الاستغراق التأملى المتجرد .. وهى موضة وافدة من الهند وبدعة 
من بدع اليوجا .. وقد لاقت نجاحًا مكتسعًا فى المجتمع 
الأمريكى شأنها شأن كل البدع الجديدة . ووضعت فيها الكتب 
والمؤلفات , وأقيمت المؤتقرات وأصبح ها أتباع بالملابين .. 
وأصبح لها رسل ودعاة ومبشرون ينطلقون إلى القارات الأربع 
ومعهم الكتب والنشرات للدعوة للمذهب .. وقد التقيت بأحد 
هؤلاء المبشرين فى نادى الجزيرة يحاول أن يدعو لمذهيه . 

والمذهب فى اختصار شديد يدعو كل منا إلى أن يخصص بضع 
دقائق من يومه يطرح فيها عن نفسه كل الشواغل ٠‏ ويلقى عن 
باله كل الهموم ويستلقى فى استرخاء كامل على كرسى وقد 


٠ 


أغمض عينيه وتجرد عن كل شىء حتى عن نفسه يلقيها هى 
الأخرى وراء ظهره . ويخرج من حلده إلى حالة من الخلوص 
تالحر واللاضىء. .... إن .راحة. الطدم .. 


تار المبقتر الكل وانحد من أَنْبَاعه تسبيخة يرذذها-. هى فى 
العاذة كنات متشكريقة لا تمق بالدبية اللمزيد. أى كىء -ء 
وسوف تعاون هذه التسبيحة المريد على أن يخرج من نفسه أكثر , 
ويتجرد من عالمه ويبخرج من حضرة لهم والغم والتوتر إلى حضرة 
أخرى تجردة تكون. فيها. راحته وخلاضه.. 


إنها دعوة إلى نوع من السكتة العقلية التى تأخذ فيها النفس 
راحة وإجازة من معاناتها .. ورأيت مع المبشر كتبًا ومنشورات 
وبحوثا علمية وإحصائيات تؤكد شاء الكثيرين من ضغط الدم 
والذبحة واضطراب المرمونات والصداع المزمن بعد مباشرة هذه 
الجلسات لمدة شهور. 

وفى أحد هذه البحوث كان الطبيب يتابع ضغط دم المريض فى 
أثناء جلسة الاسترخاء فتسجل الأجهزة اتخفاض الضغط 
انخفاضاً ملحوظًا مع هبوط فى تسارع النبض مع تغير فى أخلاط 
الدم الكيمائية فى اتجاه المزيد من التوازن . 


وفى جلسة طويلة مع المبشر قال لى أنه ألقى عدة محاضرات فى 


إل 


النادى مع تارتن توضيحية تشرح مذهبه .. ولكنه اشتكى من 
عدم التجاوبت بين المستمعين وأنه م يلاق الصدى والنجاح الذى 
توقعه . 
:ؤقلت له إن هذا أمر طبيعى ومتوقع .. فا تقوله وما تبشر به 
ليس أمرًا جديدًا على أسماعنا .. بل إننا نباشر هذه التمارين 
بالفعل كمسلمين حمس مرات فى اليوم .. فهى جزء من صلاتنا 
الإسلامية التى أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام .. 
فالضلاة عندنا تبداً بهذا الشرط النفسى .. أن يتجرد المصلى 
تَامًا عن شواغله وهومه . وأن يطرح وراءة كل شتيء + وأن 
يخررج من نفسه وما فيها من أطماع وشهوات وخواطر رهواجس 
.. الله أكبر .. أى أكبر من كل هذا ويضع قدمه على 
السجادة فى خشوع واستسلام كامل وكأما يخرج من الدنيا 
برا 
ولكن صلاتنا تمتاز على التمرين الذى تيشر به .. بأنها ليست 
خروجًا من دنيا التوتر والقلق إلى عام المحو الكامل وراحة 
.. بل هى خروج إلى الحضرة الإطية .. إلى حضرة الغنى 
ونحن لا نستعين بتسابيح وطلاسم سنسكريتية لا معنى 
نسبح بأسراء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لنتمثل فى 
تلوينا .لطر 5 الإطية الجمالية التى ليس كمثلها شىء . 
وقلت له إن صلاتنا تعطى المؤمن كل الراحة والإجازة التى 


ها . وإنما دن 


تدعو إليها وزيادة .. فهى ليست مجرد سكتة عقلية ٠‏ بل صحو 
قلبية وانفتاح وَجََدَانَ تلْقَىَ فيه النفس شحنة جديدة من النور 
ونفحة من الرعمة” ومدة من التأييد الإلى . 

إنها لحظة خضية“شنديدة الغنى , تعيد صلة المؤمن بالنبع الخفى 
الذى " يُسَتَمَْد 'مته وجوده . 

إن الانفصال عن دنيا النقص والشر والتوتر يواكيه الاتصال 
بعالم الكمال ومن هنا كان أثر الصلاة على الصلى مضاععقًا . 

وصلاتنا إذا صلاها المسلم بحضور كامل . واستغراق وفناء 
واندماج . فإنها تكون شفاء من كل الأمراض التى ذكرتها 
واكك . 

قإذاا أجرتت: البحوت والفخوض .عل ما.عقث.ق. أثتاد 
الصلاة لضغط الدم والنبض , وتسجيل المخ الكربائى , وأخلاط 
الدم الكيمائية . لكشفت عن. نتائج أكثر إهاراً مما إذكرت فى 
تمارينك .. ولكن للأسف لا أحد فى أتريكا أو أوربا يرى إسلامنا 
على حقيقته ولا أحد يحاول أن يبحث فيه . 

ولهذا سوف تظل صلاتنا الإسلامية كنا مخفيًا لا يعلم ما فيه 
إلا من باشره بحضور كامل .. يقول لنا الله « أقيموا الصلاة » 
ولأ يقول صلوا :. الأ الصلاة الحقيقية إقامة تشترك فيها جميع 
الأعضاء مع القلب والعقل والروح .. 

وخطأ الأوربى أنه يظن أن الصلاة « الإسلامية » هى يحرد 


يلا 


حركات وأنها.علكى الأكثر يحرد اغتسال ورياضة « بدنية © . وهذا 
يقف .عند ظاهر . الأمر-لا يعخطاء . 

وينسى أن الحركات.فى الصلاة بجرد رمز فهى وقوف إكبارنقه 
مع كلمة.الته أكبر ٠‏ ثم ركوع ثم فناء بالسجدة وملامسة الأرض 
خموها اومحرا :< وبذلك تتم حالة الخلع والتجرد والسكتة 
« الكاملة » النفسية . 0 إلا استشعار الغظمة له 
تسبيحًا .. سبحان ربى الأعلى وبحمده .. سبحان ربى الأعلى 
ويحمده .. 

« وسبحان » معناها ليس كمثله شىء . وهو اعتراف بالعجز. 
الكامل عن التصور .. ومعناها عجز اللغة وعجز اللسان وعجز 
العقل عن وصف المحبوب . 

وتلك ذروة « نفسية » فى النجوى : 

وتلك هى وقفة الأدب حينما بلغ جبريل سدرة المنتهى فلم 
يستطع أن يتخطاها .. وقال لو تقدمت لا حترقت . 

وليس بعد هذه الوقفة إلا التجليات والتنزلات للكاملين 
الذين يؤهلهم التجرد الكامل لاستشراف الأنوار . 

فالصلاة هى المعراج الأصغر وهى نصيب المسلم من المعراج 
الأكبر الذى عرج فيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى ريه . 

وهى ليست محرد حركات .. بل هى ع 

وأشرقها وارفتها صلاة الفجر التى تشهدها الملائكة .. 
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كيام الليل: -: 


الى .ثال صاحيها بها المقام المحمود . 
والصلاة هى الرصيد المتاح من الرحمة لكل مسلم فى البنك 
الإلمى .. إن شاء أخذ منه وإن شاء ضل عنه وتكاسل فأضاع 
عل نقسه كسا لا يهدر كال : 
وما زالت الصلاة كنرًا مخفيًا لا تعلم عن أسرارها إلا أقل 
القليل ولا ينعهى, إلى الصلاة كلام . 


سس سس جيسيت سس سس ست ضفل ...سس 


الصيام 


الصيام من الشعائر القدية المشتركة فى جميع الأدبان : 

وهواة الجدل دائيا يسألون .. كيف يخلق لنا الله قي وأسنانًا 
ويلعومًا ومعدة لنأكل ثم يقول لنا صوموا .. كيف يخلق لنا الجمال 
والشهوة ثم يقول لنا غضوا أيصاركم وتعففوا .. هل هذا 
معقول .. 

وأنا أقول هم بل هو المعقول الوحيد .. فالته يعطيك الحصان 
لتركبه لا ليركبك .. لتقوده وتخضعه لا ليقودك هو ويخضعك .. 

وجسمك هو حصانك المخلوق لك لتركبه وتحكمه رتقوده 
وتلجمه وتستخدمه لغرضك . وليس العكس أن يستخدمك هو 
لغرضه وأن يقودك هو لشهواته . 

ومن هنا كان التحكم فى الثنهوة وقيادة الهوى ولجام المعدة هى 
علامة الإنسان .. أنت إنسان فقط فى اللحظة التى تقام فيها 
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ها تحب وتتحمل ما.تكزه. . أما! إذا كان كل غناف :هو الاتقياد 
لجوعك وشهواتك فأنت حيوان تحركك حزمة برسي وتردعك 
عضا :وما بلدا خلقنا' اه.. 

اله خلق لنا الشهوة لنساق عَليّها مستتترفين إلى 'شهوة 
أرفع .. نتحكم فى افياج الحيواى لشهوة الجسد ونصعدٌ عليها 
لنكتفى بتلذذ العين بالجمال . ثم نعود فنتسلق على هذه الشهوة 
الثانية لنتلذذ بشهوة العقل إلى الثقافة والعلم رالحكمة ثم نعود 
فنتسلق إلى معراج أكبر لنستشرف الحقيقة ونسعى إليها وغوت فى 

معارج من الأشواق أدناها الشوق إلى الجسد الطيتى وأرفعها 
الشوق إلى الحقيقة والمثال .. وق الذروة .. أعلى الأشواق لرب 
الكمالات.:جيعها - الحق سبحانه زتغالق + 

يول اهداق حديقه القدسى + 

« يابن آدم خلقتك لى وخلقت الأشياء لك فلا تشتغل بما هو 
لك عا أنت له». 

وهذا سخر الله لنا الطبيعة بقوانينها وثرواتها وكتوزها , 
وجعلها بفطرتها تطاوعنا وتخدمنا فنحن لم نبذل مجهودًا كبيرًا 
لتجعل الجمل يحمل أثقالنا . أو الكلب يرس ديارنا . أو الأنعام 
تنفعنا بفرائها ولحومها وجلودها .. وإنما هكذا خلقت مسخرة 
طائعة. .. وإئما العمل الذى خلقنا الله من أجله والتكليف الذق 


1 


كلفنا .ء هو أن تركب هذه الدواب مهاجرين إلى الهدف .. إلى 
الله ليه 

ف بأييا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه © 

و وماتخلقت الجن والإئس إلا ليعبدون © . 

ولعبادة لا تكون إلا عن معرفة . 

فلحياة رحلة تعرّف على الله وسوف يؤدى بنا التعرف على اقه 
وكمالاته إلى عبادته .. هكذا بالقطرة ودون مجهود . وص نحتاج 
إلى مجهود لتعيد الجميلة حيًا .. 

إا تتكفل بذلك الفطرة التى تجعلنا نذوب لحظة التطلع إلى 
وجهها . فا بالنا لحظة التعرف على جامع الكمالات والذى هو 
نبع الجمال كله .. إتنا تفتى حب . 


وما الصيام إلا التمرين الأول فى هذه الرحلة 


إنه التدريب على ركوب الفرس وترويضه وتطويعه يتحمل 
الجوع والمشقة وهو درس الانضباط والأدب والطاعة . 

وهذه المعانى الراقية « الجميلة » ليس منها ما نعرف فى صيام 
اليوم من فوازير ونكات وهزليات وصوانٍ ومكسرات وسهرات ٠‏ 

وإنما الصائم يفرغ نفسه للذكر وليس للتليفزيون .. ويخلو 
للصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن وتدبر معانيه وليس للرقص 
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وترديد الأغانى المكشوفة . 

وقد كان رمضان دائا شهر حروب وغزوات واستشهه فى 
فيل 1 

كانت غزوة بدر.ق#ومضان .. كنا كانتت حرب التنار 4 
رمضان .. وحرب الصليبيين فى رمضان 
ونان 

ذلك هو الصيام الرفيع .. ليس نيطلا .. ولا نومًا يطول النهار 
وسهرًا أمام التليفزيون بطول الليل .. وليس قيامًا متكاسلا فى 
الصباح إل. العمل ... ولين. ترفرّة' وضيق .صقر وتؤترا. مع 
الناس .. فاته فى غنى عن مثل هذا الصيام , وهو يرده على 
صاحبه ولا يقبله , فلا ينال منه. إلا الجوع والعطشن + 

وإفا الصيام هو ركوب لدابة الجسد لتكدح إلى اقه بالعمل 
الصالح والقول الحسن والعبادة الحقة . 

واسأل نفسك عن حظك من كل هذا فى رمضان وستعلم إلى 
أى حد أنت تباشر شعيرة الضيام - 


.. وحرب إسراثيل 3 


الزكاة 


© كان من عادة إخواننا الشيوعيين حينما يذكر موضوع الزكاة 
. أن يبتسم الواحد منهم فى سخرية وكأنما وجد الثغرة التى ينفذ 
منها . الزكاة ,غتنه تهى الحل المشجل لمشكلة الغدل 
الاجتماعى . فالعدل لا يعالج بالتسول ويتوزيع الصدقات » 
وإنا بالبتر والاستتصال والنكال والتنكيل بالمستغلين الظالمين » 
ونزع أصحاب امال وأصحاب الأرض من جذورهم بانقلاب 
شيوعى يصحح الأوضاع . وهذا التوصيف الشيوعى للزكاة 
خاطق.. 
ولكن نبرة العنف فى كلام الرفاق تذكرنى دائنّ برأى قاله 
المفكر الإسلامى المغربى الدكتور المهدى بن عبود : إن الشيوعية 
ليست نظرية وليست مذهبًا وليست فكرًا كل هذا ثويه . ولكن 
الشيوعية فى الحقيقة طبع .. الشيوعية غل وحقد وضغن وطبيعة 


3 


سح لدي سس سي سس سس 


تأرية تنزع بصاحبها إلى طلب النكال «التتكيل والإذلال 
والتسلط ...وهم لا يرون يبعا إلذاك يكيف هنا واستئصالا 
دمويًا وقلبّ لكل_شىء. من القواعد . وهى طبيعة تلتمس دائما 
المذهب الذي يساعدها . ومن هنا كان اختيارهم للشيوعية 
لا عن اقتناع ولا عن منطق ولا عن عقل ؛ ولكن عن طبع ٠‏ 
وهم أنفسهم الذين اختاروا فييا مضى مذهب الخوارج والقرامطة 
والخرمية , وهم أنفسهم الذين اختاروا فيم| بعد التكفير والهجرة » 
لأنه يشبع فيهم نفس الطبيعة . 

ثم نعود إلى تصور الرفاق عن الزكاة رنقول لقد فهموها 
خطأ , فليست الزكاة هى تفضل من الغنى يلقى به للفقير من 
باب حسنة ته يا محسنين » وليست صدقة لمتسول.. بل هى حق 
يؤخذ من خير مال القادر . ويصل إلى يد المحتاج فى كرامة ودون 
أن يسأل أو يد يدا , فا يصل إليه حق وليس تفضلا . وحكمه 
حكم الضريبة التى تؤخذ بقانون وتنفق بقانون . 

ثم إن الإنفاق ليس له حد أقصى فهو فى حده الأدنى اثنان 
ونصف فى المائة , وتلك هى الزكاة المفروضة . ولكنه مفتوح فى 
حده الأقصى إلى ما شاء الله وما شاء كزم المعطى وإهاته . 

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » . 

أى كل ما تراه زائداً عن حاجتك ختى 35 فى المائة مما تملك 


إذا اعتبرت أن حسبك لقمتك وثوبك وكفافك والباقى لله فهى 


ف 


تجارة مع الته وتعامل مع الخالق وليست تفضلا على الخلق ولق 
مئل هذا الإنفاق الزائد , لا يكون إلا تطوعًا واخنيارًا من 
بعد واحية ولس فرشا مق أعند + رس من جيك امنجها «.زكاقبو: 

فهئ:تزكية لصاحبها وتطهير له .. يتطهر بها من الشح والبخل 
والأنانية فالمتتقع الأول متها صاحبها . 

والصدقات أوساخ الناس كلما أنفقت منها تطهرت وَصَفَتَ 
تفسك من تعلقاتها المادية الأرضية . 

000 أنفقت من مال فإن الله مخلفه 
عن قلق اق عالة أو صسة الو رععة أركرة صاطحة أو تاها 
أو توفيقا , ولكن لابد من أن يثيب الله فاعل الخير دنيا وآخرة 
هذا قانون إلى لا يتخلف ويعرفه تامًا الذين يقبلون على الزكاة 
ويتنافسون فيها واقه لا يخلف وغده أيدًا . 

والزكاة تلطف الحقد وتكسر العين الحاسدة وتؤلف القلوب ٠‏ 
لأنها مال حلال يخرج من صاحيه حا وكرامة وطواعية ريصل إلى 
المستحق دونا من ولا أذ .. 

وإذا أدخلنا فى نصاب الزكاة ء زكاة. الشركات وزكاة 
البنوك . وزكاة المؤسسات التجارية . وزكاة الدول الى خضها 
الله بالموارد, والثروات ٠‏ فإن مجموع النصاب الناتج سيتجاوز 
المليارات عدًّا . وسيصبح فى طاقته أن يغير موازين الاقتصاد 
الموجودة تامًا . ثم إن إنفاق هذه المليارات بأسلوتب عصرى 


ف 


واستثمارها لصالح الطبقة الفقيرة . ولخلق المشاريع لتشغيل 
الأيدى العاطلة وبناء الصناعات . والارتفاع بالتعليم كيل بأ 
تغير .وجه الحياة دون عنف ودون قهر ودون نكال أوتنكيل .. 
هكذا تلتقى الأيدى فى محبة وتعاون وتكافل فيثمر أ الخير مزيدًا من 
الخير . أما العنف الشيوعئ فلن يثمر إلا عنفًا » ولن يثمر 
القهر إله رفضًا وكسلا ولا مبالاة , ولن يثمر التسلط إلا يسا 
وسلبية وينتهى الأمر بأن ينفض كل واحد يده من كل شىء » 
ويقول انين النعلة ما تريد , ولكن الدولة فى الشيوعية ليست 
كاننًا حا سويًا , وإما هى ديناصور ومسخ شائه من القوى 
البوليسية والشعب الخائف المذعور . ثم طواغيت ومراكز قوى 
تعمل طليقة باسم الحزب وتظلم وتستغل , وتتهب كبا تشاء باسم 
الحزب . وتغطى جرائمها بالشعارات والأكاذيب والإعلام 
الك ا 

وشتان بين هذا التكوين الاجتماعى المتشنج وبين التكوين 
المتناسق للمجتمع الإسلامى الذى يعمل فيه الكل مؤمنين بأن 
الغمل عيادة ».ون الإنفاق تعامل شخصى مع اقه , وأن الصدقة 
تقع أولا فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقير » وأن ا 
عيادة . وإقامة جدار عبادة ٠‏ وإنشاء كويرى عيادة :. 
المعروف لا يضيع والعمل الصالح لا 0 
مالك . وأن فى السباء ها عادلا عدله لا يتخلف , وكل هذا يثمر 


انا 


كينة ورضاً وراحة قلب تساوى الدنيا وما فيها . 

فأين هذا من حال مجتمعات الوفرة والغنى الى ينتحر 
أصحابها برغم الوفرة . وترتفع فيها إحصاءات الجنون 
والآأمراض النفسية والقلق والاكثاب برغم الغنى : وتتخلل 
الأسر وتنفكك العائلات وتنتشر المخدرات والشذرذ الجنسى 
والجرائم والترقات + بيرع العلم والتكنولوجيا والتقدم 
وتتضاعف أعداد مراكز البوليس وأقسامه . ومع ذلك لا تشعر 
بلحظة أمن ولا تستطيع أن تخرج دولاًا من جيبك . ولا أن تنام 
تغلق المزاليج والترابيس خلف بابك . 

لأنبا يجتمعات مادية كل مليم فيها حسوب بالكوببيوتر ٠‏ ثم 
لا اعتبار عندها لأى شىء آخر .. أو بشكل أدق . لا تؤمن بأن 
هناك شيئاً آخر خارج اللحظة الحاضرة والدولار الذى فى 
جيك ٠.‏ لا حساب الشى». السنه اغبي" ولا أعتقاد "اق لها . 

والذين يؤمنون منهم بالله لا يدخلون هذا الإيمان فى حساب 
الكومبيوتر .. وهم لهذا يستبدلون الزكاة بشركات: التأمين 
ومعاشات التقابات: وبدلات البطالة ‏ وكلها دقات ٠‏ ولكن 
ذات نتطلق تلق ٠»‏ فهى لا تعطى الوجه الله : رإا اجتهاة 
علمى من عند صاحبها .. ولسان حال كل متهم يقول : 

« إفا أوتيته على علم عندى » . 

وفارق كبير فى النية والصفائية بين العملين فأحدها يقول : 


دون أن 3 


فقنى الله فأعطيت ما أعطيت ابتغاء وجهه رلآخر يقول + 

0 1 من عتدى وأنققت وأعطيت » 
فأحدهها لا يرى إلا ا 
ينتهى عمله إلى الإحباط أما العمل الأول فإن نه يتعرء بكرهه 


وهذا 


ويحفظه برعايته ٠‏ و لس : 

وتلك هى الزكاة .. مرهًا وبلسمًا وملطقا وشهْ 0 
وطهرة للقلب . وهى تعامل مع الله رأكا دي 2 9 
بالغيب وثقة فى المقدور , ويقين بقوانين ! يٍ 


لا تتخلف , وهى شىء آخر قامًا غير مفهوم 2 
فى المجتمع الغربى وقد يسأل سائل فيقول الس 
صاخًا 

تنقرل انم مع ارق كريل ل الترفان :٠لا‏ 
لا تعرف لك يدّا ولا ترى لك يدا » ولا ترى :ف * 
الذى ليس كمثله شىء ٠‏ 


, ع 
أما فى المعونة الاجتماعية بالكومبيوتر 3 01 
المرقمة الخارجة من 1 ليه 
وعلى الأكثر لا ترى سوق إنسائيتك ٠‏ 
فا 
والقرق قزق غرفاق:. ورت الريك 


كله إلا هذه الكلمة الصغيرة 
وهل طل: |قه من نيد تنو العرفان ' 


1 


وهل الدين 
لقليلة . العرفاق < 


لد 


فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك . 
وهل يفترق مؤمن عن كافر إلا بهذه المعرفة , الذين يرجون 
أيام الله . والذين لا يرجون أيام الله , والذين يوقنون بالآخرة 


والموقف والحساب . والذين لا يؤمنون إلا يرصع ولق حدما 
صدقونى إن كلمة الزكاة تعنى الكثير .. 


الحج 


الفبنة .. العنيس تعد إل المغيب على جبل عرفات ٠‏ 

الجبل مزروع بالخيام .. مليون وخسمائة ألف حاج يحطون 
غليد كالتمام فى ثياب الإحرام البيضن .. لا تعرف: الواخد من 
و لا تغرف من الفقير ومن الغى ... ولا تعرف. من 


واختفت الأزياء المميزة واختفت 
اللغات .. الكل يلهج بلسان واحد .. حتى الجاوى والضريال 
الاي والزنجى والأذربيجانى الكل يكيم امعد 6 
يمد بعض الحروف ويأكل بعض الحروف ولكنك تستطيع 0 
من الجميع وتستطيع أن تسمع أنهم ييتفون .. لبيك اللهم بيك ٠.‏ 


والذين 'لا يعرفون العربية تراهم قد التفوا حول مطوف 
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.. وعميير شح نض را 


عيديت 3 1 
1 وى - متمد ومو جر ضخكف م[ 
ل 
م صب ير معي مو وريج م 0 
مت 3 نك اكد 
يعيب 066 بوهم مع الح تاها 
2 


,عد حو فيد ١‏ صوص علد لمهجي< » 
عي حي ذو مد ا 

* 00 ون دح | 
م لب سم بيرك 9 دمو 
عو ابي عدم و امك هر 
دنا عور جه 
لمم ص 66 


000 


ايع عسو 8 حديه حمر 
ل 0 


لمسد 3 


٠١‏ + صو وو د و د وي ا 


ديا 
صم رصي جرع مرو 0 6م مو ممع ١‏ عر 
مور جيم يوم لبس 5 حب نيس اك 0 


العم اتوم اكور لمم كرس عت مسد 


كي كو جك كوتو لا واو بير 


انوك 1 نض ا لد !الست عا انا 
دحا امقر أ الاين اا اهلكيه تنا للد ا قانها 
وم معي ل( يمسم معرصة عي ل هي لم6 
١‏ كس بيع لقم لمي سرع 
وموم لم الإو جد 0ج ليه 
حك كم لصم لي ميد عم رصم عبيي >6 ١‏ وجل جيه 
رايع لين ااخين اسع ارس دم شل لج رين فون يا 
لشي ميري تمسر © يبص بوره ليو صمم وعم كيو 
او عدم الم ودج كوو ورم 
ا ل ل ات السور” .٠ج‏ 
وا ا وس ا حا لو طاو نين كن ال 
مب متنك » جكصمه ويه جب ومسجوو» مسوم » 
سم ب تيوه رع ترد فك شرح فاسان 
و لع ام ال و لحن ا 
مجم وعب م 3-7 و اي اكد ديك 


م كو 


ا سس ااا سس سيق 


ويستنجد بعشرات الأدوية. والعقاقير .. ويجمع حوله الأطباء 
فلا يفعل له العلم ولا الطب شيئا .. وكانوا يقولون لنا فى كلية 
الطب على سبيل السخرية .. إن الأنفلونزا تشفى.فى سبعة أيام 
بدون علاج .. وفى أسبوع إذاد استخدمنا العلاج . 


والأنفلونزا مرض بسيط .. تافه .. هى مثل من ألف مثل 
لضعف الإنشان .وخاجته وفقره. الحقيقى مهنا كثرت فى يده 
الأموال وتعددت الأسياب . 

من منا ليس فقيرًا إلى الله وهو يولد حمولا ويذهب إلى قبره 
محمولا وبين الميلاد والموت يموت كل يوم بالحياة مرات ومرات . 

وأين الأباطرة والأكاسرة والقياصرة ؟ 

هم وإمبراطورياتهم آثار .. حفائر .. خرائب تحت الرمال . 

الظالم والمظلوم كلاها رقدا ما . 

والقاتل والقتيل لقيا مكًا نفس المصير . 

والمنتصر والمهزوم كلاهها توسدا التراب . 
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انتهت القوة .. كانت كذبة . 

ذهب الغنى . 

م يكن غنى .. كان وها . 

العروش والتيجان والطيالس والخز والحزير والديباج .. كل 


3 حي | 
هذا كان ديكورًا من ورق اللعب .. من الخيش المطلى والدمور 
المنقوش . ١‏ 
لذ امد فرق ولا أعمغنى  ٠‏ 20700 
7 0 
إنما هى لحظات من القوة تعتبه لحظات من الضعف يتداو: 
الناس على اختلاف طبقاتهم . 
لا أحد م يعرف لحظة الذل , 
الخوف . ولحظة القلق . 0 
من لم يعرف ذل الفقر » عرف ذل المرض ٠‏ أو ذل : 
أو تعاسة الوحدة . أو حزن الفقد . أو عار الفضيحة أو هوان 
الفشل أو خوف اطزمة . : 
بل إن خوف الموت ليلحق فوق| رونا تا 
كلنا فقراء إلى الله . كلنا تعرف هذا : , 5 
وهم يعرفون هذا جيدًا .. ويشغرون” بهذا يماما ٠‏ 
يمكون .: ويذوبون خشوعًا ودموعًا . 
سألنى صديقى وهو رجل كثير الشلك : 1 
- وما 20100 
اللحم وتحريم ليس المخيط .. وما معنى رجم إبليس وا ف 
حول النية + ألا ترى معى أنها بقايا وثنية . 0 
قلت له : أنت لا تكتفى بأن تحب حبييك حبا 0 
أفلاطونيًا . وإعا تريد أن ن حبك يالفعل .. يالقب 
أفلاطونيا . وإِمما تريد أن تعبر ععن حب 


لقنا 


ولحظة الضعف , ولحظة 


وهذا 


والمناق واللقاء. +.- هل أنت وق »؟ 
وبالمثل من يسعى إلى الله بعقله وقلبه .. يقول له الله : إن هذا 
لا يكفى .. لا بس أن. تتعق عل“ ققّسيك + 
والحج والطواف رمز هذا التغى الذق يكتمل فيه الحب 
شعررًا وقولا وفعلا . 
وهنا مق التوحيذاء 
أن تتوحد جسدًا وروحًا يأفعالك. وكلماتك . 
وهذا نركع ونسجد فى الصلاة ولا نكتفى بخشوع القلب . 
فهذه الوحدة بين القلب والجسد يتجلى فيها الإيمان بأصدق 
مما يتجلى فى رجل يكتفى بالتأمل . 
أما ثياب الإحرام البياضاء فهى رمز الوحدة الكبرى التى 
تذوب فيها الأجناس ويتساوى فيها الفقير والغنى .. المهراجا 
والياعه - 
ونحن نلبسها على اللحم .. كما حدث حينما نزلنا إلى العالم فى 
الحظة الميلاد وكا سوف يحدث خينا تغادره بالموت .. جثنا 
ملفوفين فى لفافة بيضاء على اللحم 
اللغة . 
هى رمز للتجرد 
التجرنا . 
يهذا قال الله الوسى + 


.. ونخرج من الدنيا بذات 


.. لأن لحظة اللقاء بالته تحتاج إلى التجرد كل 


يفنا 


و سيت 


9 اخلع نعليك إنك بالوادى. المقدس. طوى 4 
هو التجرد المناسب لجلال الموقف . : 

وهذا هو الفرى بين القاء لوئيس جتهون؟ 7 ولقاة مج الائق : 
فنحن نرتدى لباس التشريفة لنقابل رئيس الجمهورية ٠‏ 
أما أمام. له فنحن لا شىء .. لانكاد نساوى شيا . 
وعلينا أن نخلع كل اتيآب. الفرور. وكل. الزينة:ء 

ورجم إبليس 1 


كَل "ديق بق مفرفة : 

قلت : 

- أنت تضع باقة ورد على نصب 3 للجندى المجهول » 
وتلقى خطبة لع اهل ألك وى + 

ان تعبرق ,رتنا إذا رشقت التصب التذكارى للشيطان 
بحجر ولعنته .. إنها نفس الفكرة . 

0 كلها رمزيات . 

نت تعلم أن النصب التذكارى جرد رمزء .وأنه ليس 

: 0 

وأنا أعلم أيضاً أن هذا التمثال رمز , وأنه لبس الشيطان . 
| وبالمثل السعى بين الصفا والمروة إلى حيت نبعت عين زمزم 


التى ازتوى منها إسماعيل وأمه هاجز ..خى إحباء ذكرى عزيزة 


ا 
ا 3 
| 


ويوم لا ينسى. ى. جياة النبى والجد اسماعيل رأمه المصرية 
فائجن : 3 
وجبيع شعائر .ديانتنا ليست طقوسًا كهاروتية بالمعنى المعروف , 


وإغا هى نوع من الأفعال التكاتضلية الت يتكامل بنا 
تسترد بها النفس الموزعة وحدتها .. 

إنها وسيلة لخلق إنسان موحد .. قوله هو فعله .. كالكرم 
لا معنى له إذا ظل تصريحًا شفويًا باللسان . وإنما لابد أن تت 
القن ا ثم تنبسط فى عطاء ليكون 000 
هل هذه الحركة وثنية أو طقساً كهنويً ! 

ويهذا المعنى » شعائر الإسلام ليست شعائر . وإفا تعبيرات 
شديدة البساطة للاحساس الدينى . 

وهذا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذى بلا طقوس 
وبلا كهنوت وبلا كهنة . 

ألا تراهم أمامك أكثر من مليون يكلمون الله مباشرة 

بلا واسطة ويركعون على الأرض العراء حيث لا محاريب 
و مآذن ولا قباب ولا منابر ولا سجاجيد ولا سقوف منقوشة 
بالذهب ولا جدران من المرمر والرخام . 

الااكنوه صو الراك 

ونحن عراء . 0 

ونفوسنا تعرت أمام خالقها فهى عراء . 


الشعور والتى 


ا 


وسكت صديقى وارتفعت أصوّات التَلبِيَ من مليون وخمسمائة 
ألف حنجرة.. لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا خريك لك لبيك . 

وكنت أعلم أن صديقى مازال بينه وبين الإيَان الحقيقى* 
عاط ومراحل ومعراج من المعاناة . 

مازال عليه أن يصعد فوق خرائب هذا البثاء المنطقى الذى 
اسمه العقل ويستشرف على ينابيع | نقها البكر داخل 
قلبه .. حينئذ سوف يكف عقله عن اللججة والتنطع ويلزم 
حدوده واختصاصه . ويدرك أن الدين أكبر من حرد قضية 
منطقية . وأنه هو فى ذاته منطق كل شىء .. وأن الته هو البرهان 
الذى نبرهن به على وجود الموجودات لأنه قيرمها ( هو الذى 
أوجدها من العدم فهى موجودة به وبفضله ) ؛ نهو برهان عليها 
أكثر ما هى برهان عليه .. وكيف يكون لعدم برهانا على 
الوجود .. وكيف يكون المعدوم شاهدًا على موجد الوجود . 

إنها لجاجة العقل .. وهى سلسلة من الخرائب المنطقية لايد أن 
غر بها فى معراجنا للوصول إلى الحقيقة .. وهذا عبب العصر الذى 
يدعى فيه العقل كل شىء. 

وعصرنا للأسف عصر العلوم الوضعية ولمنطق الوضعى .. 
هو عصر الألكترونيات والكهرباء والكيمياء والطبيعة . 

والواحد منا فى بداية تلقيه هذه العلوم الوضعية . ولفرط 


و 


انبهاره بها ومنجزاتها يتصور أنها علوم كلية يمكن أن يناقش بها 
الأمور الكلية مثل الوجود الإلهى فيقع فى خطأ من يحاول أن 
يقيس السماء بالشير ويزن الحب بالدرهم . 

وقضى عليه سنوات من التمزق والمعاناة قبل أن يكتشف أن 
الطبيعة والكيمياء علوم جزئية تبحث ف المقادير ' والعلاقات 
واختصاصها هو القضايا الجزئية . وهى لا : سلح بطبيعة معاييرها 
للحكم على الدين لأنه قضية كلية . 

الدين هو العلم الكلى الذى يحتوى على كل تلك العلوم .. فى 
حين لا يحتوى عليه أى منها . 

وعندنا نور آخر نستدل به على الحقيقة الدينية » نور القلب 
وهدى البصيرة واستدلال الفطرة والبداهة . 

هنا نور نستشف به الحقيقة بدون حيثيات . 

هنا منطقة فى الإدراك هيأها الله للإدراك المباشر . 

وهى مرتبة أعلى من مراتب الشعور العادى . 

وكا أن العقل أعلى فى الرتبة من حاسة مثل الشم واللمس , 
كذلك البصيرة أعلى فى الرتبة من العقل ومن الإدراك بالمنطق 
الفقلن الوق" 

والبصيرة هبة متاحة لكل منا . ولكن صدأ العرف والتقليد 
والادعاء العقلى , والأحكام الجاهزة الشائعة . هذا عدا الغرور 
وظلمة الشهوات والرغبات وسعار الأحقاد والمطامع .. كل هذه 
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اي 04868000 


الغواشى ترين على مرآة“البصيزة- فتحجب أنو رها الكاشفة . 

ويمضى العمر والإنسان يصارع هذه ا! 
زيغاق- ويسال ويتساءل'وفر 7 -واخل نفس حتى تنهتك 
الأستار ٠‏ وتنجلى الغواشى , ويّدا“يُترك الحقبعه تهذه الرؤية 
الكلية التى هى هبة بصيرته . 

وَعَنًا ببذا" فزق مل هو النين + 

وقد يرى بالبطيرة من لا يحمل الشهاات ٠.‏ 

وقد تعمى بصيرة المتعلم المؤهل فى الممعءتث . 

وجلاء القلب خضل إلى قن يوهب رهد رختصب وله نوجل 
شروط فى المعارف الإطية , وهذا المتدى المت الفقير الحانى 
العارى الغارق فى دموعه قد يعرف عن الله دم ما نعرف نحن 
الذين. تكد ق. الدين .داقه.: 

ورا لو سألته عن شعوره لما استطاع أن بترحه فى عبارات 
مثل العبارات المنمقة التى نكتبها .. وهو أمر : جم .. فالمعارف 
العالية قد تعلو على العبارة وقد تعجز عنها ال'شارة .. فلا يبقى 
إلا الصمت والدموع . 

وهذا هم يبكون على عرفات فى لحظة لقاء مع النفس والله .. 
تبدق فيه الكلمات مبتذلة ..: والكسان: خطلا . :والعيارات 
خرساء . فلا تبقى إلا الدموع . وهى دمو فرح وحزن وندم 
وتوبة وتطهر وميلاد . 


ذا 


وهى فجر روحى يعرفه من جربه . 

وقد توحى اللحظة الواحدة والظرف الواحد بشبئين مختلفين 
قانًا ورها متناقضين . فحينا كنا نطوف بالكعبة فى زحام من 
الوق مؤلفة “شار اليا سنا كل عاليطر له الا 
هو تخيله لو كانت هذه الكعبة فى أوربا فى برلين مثلا , إذن 
لاختلف الأمر ولطاف حوها الأوربيون فى طوابير منظمة 
لا يزحم فيهم الواحد الآخر .. بينها كنت أنا أنظر إلى الألوف 
المؤلفة التى تدور كالذرات البيضاء وأرى فيهم الملايين بلا هوية 
من حجوا وطافوا وعاشوا وماتوا .. أرى فيهم أبى وأمى .. كانوا 
«اعردن وات 0 55 كراشي | ومن قبلهم جدى 
الذى جاء إلى هنا على ظهور الإبل .. ثم الأجداد .. وأجداد 
الأجداد من قبل إلى بام الب الذعز شرج من مكة مهاج! وغاد 
إليها فاتحًا .. كنت أنظر فى الجموع الحاشدة من منظور تاريخى 
وفى خناق الزحام نسيت نفسى تَامًا » وفقدت هويق .وم أعد 
أعرق. من أنا .. هأنذا قد مت أنا الآخر .. وهذا ابق يطوف 
ويذكرى وهو يطوف ٠»‏ ثم يموت ذات يوم ويصيح هو الآخر 
ذكرئ- كاقت لنطة روعية شديدة التوهج فقدت فيها إحساسى 
بذاق قامًا ٠‏ وغبت عن نفسى وامتلات إدراكًا يأنه لا أحد 
موجود حقا سوى اله .. وتذكرت السطر الأول من قصة الخلق . 

فى البدء كان الله ولا شىء معه ‏ 


لين 


وى الختام يكون ولا شىءه بعده ٠‏ 
هو الأول والآخر . 


كانت لحظة من المحو الكامل لكل شىء با فى ذلك نفسى 
ذاتها . فى مقابل ملء مطلق وملاء مطلق لموجود واحد مطلق هو 
الله . 1 

وبالرغم من الإحساس بالغياب فإنه كان إحساسا فى الوقت 
انه بالحضون... الحشوى الجامل. المهيقن: الملل لكل 'درة من 
الفعور ..' حهون هادا . + 

وأحار فى وضقف تلك اللحظة ولا أجد الألقاظ ولا العبارات 
وأكننى ابأنها! أعدى ا طقبت .سن الحظات + 

إنها أشبه بعدة ستائر تفتح متتالية بعضها من وراء البعض .. 
تفتح ستارة لتكشف عن مسرح صغير هو الواقع الفردى 
بتفاصيله, ثم تفتح ستارة فى العمق لتكشف عن واقع خر خلفى 
كبيرء عق الواقع التاريخى يبتلع الواقع الأول ما فيه . ثم تفتح 
ستارة ثالثة فى العمق البعيد. تكشف عن حقيقة الخنائق التى 
يبهت: أمامها' كل شىء : 

هو إحساس دينى يصعب تصويره فى كلمات 

كو أشي عوقف مقاتل؛ عن النبهلةاء 


يفنا 
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إنه فى تلك اللحظة ينسى همومه الصغيرة 

هوم وطنه تبتلع همومه . 

وجراح وطنه تبتلع جراحه فينسى مشكلات بيته الصغير 
ويذوب فى مشكلات مجتمعه الكبير ٠‏ . 

هناك .حضور أكير ابتلع الحضور الأصغر . 

وبالمئل لحظة الوقوف فى حضرة الله . 

هنا الحضرة العظمى .. حضرة الحق . 

وهى حضرة هائلة تذوب أمامها الحواس تامًا . 

يفنى الواقع الصغير .. واقع النفس ومشكلاتها اليومية .. ثم 
الواقع الزمنى المحيط بتفاصيله .. ثم الواقع التاريخى كله . 

ثم يكون فناء النفس ذاتها فى لحظة احتواء كامل من ذات 

هى لحظة صوفية نعرفها فى الحب .. ويروها لنا المحبون . 

والحب: اليشرى لا شىء بالنسبة للعب الإهى . 

وجمال امرأة لا شىء بالنسية للجمال الطلق الكلى . 

أين كان صديقى من هذا كله ؟ 


ما أبعد كل منا عن الآخر مع أن ذراعى فى ذراعه .. كان 
يفكر وعنطق ويرتب الحيثيات . 

وكتت أذوب حيًا وقد قفزت بى اللحظة نوق خاجز العقل 
وجاوزت بى الحدود والتفاصيل لتضعنى على ذروة أرى منها رؤية 


كلية .. وأفرك متها إدراكاً كليًا : 

رام 

والدين فى جوهره حب .. 

والطواف للعشاق . 

هؤلاء لا يجدون فيه كلفة ولا تكليفًا . 

وإنما يجدون حوارًا مؤنسًا .. ومكالة من تلك المكالمات السرية 
التى تضىء مجاهيل القلب . 

وما أكثر ما شعرت به فى الكعبة مما لا أجد له كلمات . 

قد يسأل سائل : لماذا نتكبد المشاق لنذهب إلى الته فى رحلة 
الحج .. وماذا هذه الهجرة المضنية .. والقه معنا فى كل مكان .. بل 
هو أقرب إلينا من حبل الوريد . وهو القائل إنه « قريب جيب 
الدعوات » .. بل إن قربه لنا هو منتهى القرب .. فا الداعى 
إلى سفر وارتحال لنقف فوق عرفة ندعوه منها .. وهو القريب منا 
قرب الدم من أجسادنا . 

والسؤال وجيه . 

والحقيقة أن اته قريب منا بالفعل وأقرب إلينا من الدم فى 
أجسادنا . ولكننا مشغولون على الدوام يغيره . 

إنه لا يقيم دوننا الحجب ولكننا نحن الذين نقيم هذه 
الحجب .. نفوسنا بشواغلها وهمومها وأهوائها تلفنا فى غلالات 
مكقة من الرعيات: .. وعقولنا تضرب حولنا نطاقًا من الغرور .. 


والحخ هجرة إلى بيت الحبيب 


4. 


ومعه الاكتفاء المشبع بصحبة الخالق والائتناس به . 

ولا يفهم من هذا تواكل .. لأن الرجل يصف ما بينه 
وبين لله .وليس ما بيته وبين الناس .. ولو أنه وجد بين الناس 
شرًا لقوّمه بالسيف .. فهذا الرجل نفسه هو المقاتل أبو ذرٍ 
وأمثاله .. وهو نقّسه الذى يثور على الحاكم الظالم .. فالامتثال لله 
شىء غير الامتثال لعباد الله . بل هو عكسه ونقيضه . 
فخادم الته هو أول من يثور على عباد الله دون خوف .. 

والخائف من الله لا تساوى عنده الدنيا شيئا فهو أول من 
يضحى بها وبنفسه تحت :ظلال السيوف فى سيل كلمة حق... لأن 
الله عنده هو الحق .. وعشق الله هو الموت فى سبيله . 

وهذا هو توكل الإسلام وهو غير تواكل الكسالى الشحاذين 
من متترقى. الأرضفةا .. .وهؤلاء اليْسوا مسلفين) ألا . 

وليس كل من يتمتم : 

« قل هو الله أحد 4 يسلم موحد . 

والمهم ماذا تقول أعماله .. 

إذا كان يعتقد حقا أن الله أحد لا سواه , هو الضار النافع . 
فلماذا يمد اليد إلى غيره وماذا يتزلف ولاذا يتملق ٠‏ ولماذا يكدس 
المال والعقار وهو يعلم أن الله هو المالك. الوحيد للأرض 
وما عليها وهو الوارث للكل ؟ وماذا يكذب واله سميع : ولماذا 
يسرق والته بصير ؟ وماذا ينافق والقه حسيب ؟ ولاذا يخون والله 


بق 


رقيب 


لزنا عرب نواه شهيد 1 
التوحيد أعان زان تصن وعيحمة ١‏ 
5 أ ّ الاق 
والشكر أعمال وليس ج الحمد لله 4 على ن 
يقول اق لآل داود .. ا 
م اعملوا آل داود شكرًا.وقليل من عبادى الشكور »# 
لأن المقصود بالشكر الأعمال إلدالة على الشكر وليس 
1 )آل ذاوه شكرا د أعملوا < 
التمتمة .. اعملوا ١‏ 5-5 
والقر أن سياق متضل مستير .. لكلمة اعملوا .. يبدأ بكلمة 
اقرأ » للعلم .. : 
وبعد العلم يكون العمل على مقتضى التوحيد . 
وفدا .هو الدين... 
قل : لا إله إلا الله واستقم على معناه| ٠‏ 0 
وهذه هى رحلة الهجرة إك ره .. والحج والصلاة والصيام 
صورتها البدنية . 
لمق مختاة. لوقه ١‏ 
9 5 أسمائنا إن أساء الله + 
5-0 ن اعتدادنا بأنفسنا إلى الاعتداد به . وخروج من 


خروج من / 2 : 
3 الأسبات ( المال والولد والأرض والعقار وا منصب 
والسلطة والتفوذ والجاء ) إك عبودية له وحده باعتباره 


٠. الأسباب‎ 


سبب 


دادع مت جولنا بوقوها. إل مولا رفوي 
: دخروج من إرادتتا إلى إراديه , وى. > 
نبينا محمد عليه الصلاة والسسلا. دمن رغيتنا إلى. رغبته يقول 
* اللهم بك انتشرت , ويك لنت 
بد أصول ويك أجول » 
« اللهم يك أصبحت 
ويقول عن الحم : 
ا تعن رع عويد اقلا د 
2 الرعة إن 0 0 
التفرقة . 5 عبده اإليه. ويعصعها من 


“وبك اعتضمت . اللهم 


وبك أمسيت ولا قعر إل 


قتغزل عع الوكوب: ليقن ؛ 
« فإذا ركب الحا 0 
د ف الاج الراحلة قالطال .1 : / 
٠‏ الذ 7 'هر يشهد فى | 35 
د 000 4د فى السر أن اله 
© أو القطاد أو الطائرة .ونا لد ا 
» وإعا الله 
00 .. تختفى الأسبا. 
0 59 
«هكذا تكون 


: لا يعود يرى 
'( أسبابه وقوانينه هو الذى يحمل المسافر 
ليظهر . ١‏ 0 
المسببب ويختفى 
أكل-صستطوف بالقرر )قد 
2-0 بالقدم ترافقها خط 
“ن التوحيد .. ويكون مع طى الأبعاد 1 
'ب العبد يصفاته ١‏ 


0 بالقلب إلى 
١‏ ات داخلى للصفات , 
٠"‏ الودود الرءوة تو عته اتا رويد فكون ار 1 

له زيوت ال ا ريع 
: ع .. وهو صعود 


رمعراج لاتهاية له .. لأن كمال الله لا نهاية له . 

وهكذا يقطع المهاجر إلى الله مرحلة بعد مرحلة حتى يصل إى._. 
ليت . قيفنى عن نفسه وهوت عن صفاته ويصبح خاله فى 
الظاهر والباطن حال من يحيا بالقه , وحينئذ يحق عليه الغيبل _ 
ولبس ثوب الإحرام على العرى فهذا هو ثوب الميت المولود ٠.‏ 
وهو ثوب من قطعتين اط لستر العورة الظاهرة وستر العورة 
الباطنة .. والحياء هنا على وجهين حياء من الخلق وحياء من 
لمق .. حياء من سوء الخلق الظاهر الذى تعرفه الناس » وحياء 
من العورة الباطنة التى لا يراها إلا الله .. ومن هنا كانت 
الخرقتين الرمزيتين ٠‏ 

أما النحر والذبح فهو فى حقيقته ذبح للنفس ورغباتها 
وشهواتها وأهوائها .. وقد افتدى القه النفس بذبح الضحية .. 
فتضحى ببعض مالك رمزاً لقتل شهواتك وهوى نفسك . 

آنا عقيل امجن الأسود فهو تزود من غائب ٠‏ فأنت تضع 
شفتيك حيث وضع النبى شفتيه ٠‏ 

والحكايات عن أصل الحجر الأسود والكعية كثيرة .. فهى 
بيت العبادة الأول اتخذه آدم وأرشده جبريل إلى مكانه .. وحينما 
غرقت الكعبة فى الطوفان استودع الله الحجر فى جيل 
أى قبيس .. وظل الأنبياء يطوفون مكان الكعبة حتى جاء 
إبراهيم فأقام قواعدها وأغاذ جيريل. الحجر إلى مكانه . 
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3 عم مولد النبى كانت غزوة الفيل المعروفة وهدم الكعية 
اع ل 1 
وقتل وسبى ثم اقتلع الحجر الأسود وجمله مقه إلى الأحساء .. 


اه اله المهدى من فل أت طاهر ومن أخذ, الحجر 
ا ب اسان برد الخجر الأسود , ولكنه م 
ا ا لان 
ع 0 - المؤرخين اقتلاع القرامطة اللحجر الأسرد إلى 
' 0 . كّ ا الإسلام ٠‏ وإظهار عبادة النار ب 
1 ٌّ 3 ان سياسيا بحتا . وكان المقصود منه محاربة 

فالكعية لم تسلم إذن من التخريب واهدم والسلب والنهب ... 


وعبر التارين بق ف 
لل6 0 نه ها حب مل حي د( بي ويا 


ان لير درق 6 لأن اسيل 
دورقه مادة شأنها شأن كل المواد يجرنى عليها الشل ا والنى 
7 .ِ حر ا ف 
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قإذا جرى البلى والفساد على الورق لا يكون فى" ذلك أمهانة 
0 : 
وما المراد هنا المعتى العميق .. « لا يمسه إلا المطهرون » .. 
أى لا يوس مغانى القرآن ولا يفهم أسراره إلا النفوسٌ المظهرة 
من 'أهوائها: . 

وبالمثل تقوم الكعبة كرمز .. لا كحجارة . 

والحج والطواف والذبح والرجم وعرفة رموز. 
فإذا تجاوز تقديس البقعة إلى تقديس الحجر . خرج المؤمن 
عن إيانه وسقط إلى حضيض الشرك والوثنية » وما هكذا 
موا الله بالكمية. 

والذى يسأل لماذا يكون الطواف سيعة أشواط والرجم سبع 
حضوات:.. “تقول له وداذا 'لا يكيل ار اللشين 1[ الشتهر 
السابع ؟ وماذا يولد ميتا إذا نزل قبل السابع ؟ ولاذا تكتمل 
النوتة الموسيقية بالدرجة السابعة فلا تكون النوتة الأعلى بعد 
ذلك إلا جواباً للنوتة الأولى ؟ 

إنه سر فى بناء الكون المادى والروحى إنه سباعى التكوين , 
فإن. النسئة ع احرجة :الاستواء والتفاع . 


والنفس البشرية بالمثل سبع درجات . أسفلها النفس 


الأمارة : ثم تليها النفس اللوامة . ثم النفس الملهمة , ثم النفس 
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ا ا ع د 


وكان. أمرا عي أن. بهدأ...البحر وتقلع الرياح وتنتهى 
لعاصفة ٠‏ وينجو._وجده ومعه .ذهابه بهذه الطريقة الن تبدو 
كالجزة . 5 
وتدمع عينا الجد ويومضن:يضرة الكليل . وكأما يرى شريطاً 
سريعا من اللقطات الرهيبة .. ويروى كيف قضى ليلتين فى البحر 
ثم انتشله مركب شراعى آخر قاصداً إلى الحج .. وكيف أتم 
حجته السابعة ثم عاد بسلام . 

ويروى كيف كان الموت يترصد الحاج فى كل خطوة فى البحر 
وفى البر وفى الصحارى .. وبين الحر المحرق والرمال والعطش إذا 
ضل طريقه أو ماتت راحلته .. وعلى أيدى قطاع الطرق إذا ألقى 
به سوء حظه إلى عصبة من عصاباتهم رضن معد فى زمان لم 
يكن يعرف شينا اسمه طب وقائى أو يسمع عن لقاح للكوليرا 
أو التيفود .. وكانت الرحلة تطول إلى ستة شهور وسبعة شهور 
وسنة . وكان الخارج إليها مفقوداً والعائد مولوداً . 

وكات" يكم قصته ميتسياً يقعه: الحال من الأستان 

وبرغم كل هذه الأهوال فقد حجيت سيع حجات «هاأنذا 
أموت بينكم فى القراشن كبا هوت الكسالى من العجائز . لتعلموا 
ياأولادى أن كل شىء بأمر الله .. وأنه لا البحر يغرق 
ولا المرض يهلك ولا نار الصحارى تحرق ٠‏ وإنما هو الله وحده 
الذى يصرف الآجال كيف يشاء . 
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أذكر الآن قصة هذا الجد الطيب وتطوف ع ا 
أنا أضم قدمى فى الطائرة لأصل جد فى. ساعتين.» وَفي ساعة 
0 0 فى الساعة التالية" أكون 
ثالثة أكون فى الحرم أطوف بالكعبة ثم فى عات 1 
ماعداً إلى عرفات , وبعد غروب الشمسن أكون نازلا 0 مني 
لرمى الجمرات ثم طواف الإفاضة ثم تنتهى كل المناسك فى 
آنا 1 0 5 0 2 

وأتذكر السرب الطويل من سين الف 0 
مليون حاج وتصعد كلها فى وقت واحد فى عدة سدق وري 
حديثة الرصف .. وكل شىء يتم فى سرعة ونظام ودون حادث 
وقد تنائرت وحدات الكشافة لتنظيم المرور ٠.‏ وعلى الجبل 
راصت مستشفيات كاملة التجهيز لعلاج وعزل أى حالة 
3 : يل عاداءة لقع 
اشتباه .. وطوال ساعات الليل والنهار تطوف القامات لقتل 
الذباب والبعوض فى أماكن توالده . وتطوف فرق أخرى لجمع 
القمامة وحرقها . : 3 

وبين مكة والمدينة متد أوتوستراد أملس كالحرير 0 
العربات فى تعومة : وينام الراكب فى حضن كرسيه فى استرخاء 
ليك هٍ 

ما أبعد اليوم من الأمس . 

وما أكثر ما نتقلب فيه من النعم. , 

وكلا أحاطتنا النعمة ازددنا لله هجرانا . 
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ْ 


1 


إيمان اليوم .. من إيمان النبى العظيم منذ ألف وأربعمائة 
سن وهو خارج فى غزوة تبوك على رأس اثنى عشر ألفًا من 
المسلمين فى شهور القيظ , المحرق » ليخوض فى رباح السموم 
والحرور القاتلة سبع ليال يتهدده العطش فى كل خطوة .. وقد 
ترك من خلفه الأمان والظل الظليل والراحة فى خيام زوجاته .. 
ليلقى الله وليبلغ الرسالة .. وليحارب من ؟! .. الررم .. الذين 
احتشدوا على الحدود بئات الألوف . 
واليوم ترتفع حرارة الجو بضع درجات فندير جهاز التكييف 
ونغلق أبواب غرفنا لا نبرحها لأن الخروج إلى الشارع يحازفة 
غير مأمونة . 
لها العك الع عن لشن يات 
وما أفدح ما خسرنا حينما خسرنا الإمان . 


4ه 


كلمة التوحيد .. ماذا تعى 


أكثر الذين عبدوا اله وزعموا أنهم يعبدونه واحدا جعلوا له 
شركاء .. أكثرهم فلو هذا امن حيكع ايدوون. أو امن جيث 
لا يدرون . أخناتون الذى بلغ القمة فى التوحيد . عاد فجمل 
من نفسه ابنا لهذا الله فقال فى نشيده مخاطيًا ربه . إنك فى 
قلبى . وليس هناك من يعرفك . غير ابنك الذى ولد من 
حك ١‏ ملك عمر العا وال الى عيابي على اسهد 
الأرضين أخناتون . ١‏ 

لقد وقع برغم بصيرته الشفافة فى هذا افك القديم وظنة 
نفسه ابنا لله من صليه . وفى فارس تصوره الذين عبدوه إن 
ائنين .د ( هرمن .واهرضق: 6 و أحدهف إها للخير والآخر 
للشر » وق المند تصوروة "لوا ب« براغبة وقشنى وشيقا 4 ونث 
تحت الثالوث عتكوا كترج من عغار الأزبات وصلتة إلى الاثمانة 


من الآهة , بعدد ما ظَنُوا من حيرانات ودواب 
> فيها أرواح تلك_الآطة . 
وق اليوتان عبدوا زيوس كبير الأرباب ثم جعلرا لهذا الكبير 
إصابة ام صغار الآطة بعدد ما تضوروا من قوى الطبيعة . 
“*-- وعبد اليهوّذ ارب « هوا » إلها واحدًا ثم جعل بعضهم من 
الى كوزا ك1 لقاع التوي لبد ا علدو برس ين 
الخالق . 
وجاء عيسى بالتوحيد فاختلف من يعده الأتباع وجعلوا من 
المسيح اينا لله وجعلوا الحقيقة الاهية الواحده ثالوثا . 
ثم جاء الإسلام يختام 
لا صاحبة له ولا ولد . ليس 
لا يتحيز فى مكان ٠‏ ولا يتؤمن يزمان , ولا يتحدد فى كم . 
ولا يشل مدا :ولا يتقيد: طار .»ولا بيط ب دوو 
ولا يتجسد فى جسد 


الكلمة ى: التوحيد كاله أخد. صمد 
له ند ولا ضد ولا مثيل 


ولا شبيه . | 


» وهو ليس من هذا العالم . بل هو فوقه 
ومتعال عليد فهو فى الإطلاق وهذا العالم فى القيد . وى كلمة 


علد ...د ليس كمثله شىء , 

واعتقد المسلمون يهذا التوحيد بواقع الشهادة التى يقررونها 
:نمس مرات كل يوم وفى ,كل أذان , إنه لا إله إلا اد -- وأن الله 
أكد من كل شىء مطلقًا .. ولكن الكثرة القالبة مثيم عادت 
توقعتة الى ألوان جديدة من الشثرك الخفى ٠‏ ويات أكار توسميد 
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السلمير أندالته أ د ': سلوك هذه الكثرة 
المسلمين باللسان بأندالله أكبر ."على حين 00 0 
مشاعرها يقول إِنّْ*الدنيا اكبر ‏ وتحصير 5 / 0 
4 2 3 0 0 
القصور والضياع” إكبز » والفوز برض رأة اكبر وا 
1 لت النقسن .أكين. 
للسلطة أكبر . وَهَوّى 00 
الكثرة تقول لا نعيد إلا الله ولا تف إ! الله 2 و 
سلوكها يقول إنها تخاف الموت والفقر والمرض 0 
والروى والشيخوخة أكثر , وكأنما هده الأشياء 
الشرو يتواتها : 1 ١‏ 
ا الشفاء من يد الطبيب وتنتمسه فى انوا تم 
: 1 خ كذ ضاد 
الواحد ق اليا كآنه م يجد الحقن مستوردة 1 أو 0 
الحيوى كذا : وينسى أن القه من وراء ابا وأنه هو 1 
5 صفات الشفاء فى هذا المضاد أو هذه 0 ىئّ 
1 على يد هذا الجراح .. وأنه هر الذى خلق 3 
. 1 0 : انه 
البكتيريا . وأنه هو الذى نشرها وأرسلها وأنه هو 
0 بة فى أجسامنا . وأنه إن شاء هدم هذه 
الذى أقام حواجز المناعة فى أجسامنا ٠‏ دا 0 
المناعة , وإن شاء أعانها وأئه خالق اخر ا 1 
هو الذى 9 خاصية التغذية فى الغدذاء وخاصنة 0 
الماء ٠‏ وخاصية القتل فى السم . وخاصية النفع 5 
لا شىء له سلطة النفع يذاته . ولا شىء له 


بذاته , 
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واج امد حوس + 
سو م رمسو 


وإعا الله 1 
ع غير 0 وما عدا ذلك أسبا 


1-02 اب أقامها الله 
2 تحط أن يقرا يدون 
شىء يستطيع أن ينفعنا 
ا بدون إذنه إنه وحده الذ. 
الذقت#الرغم من كترة الأيدى الى تيدر ١‏ ى يعمل طوال 
ا :وفى الصورة .. أم يقل 
د 
ل 6 ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
١1/١ 0‏ - الأنفاا 
00 هر أنم هم الذين قتلوا المشركين .. وأن 5 
والسلام هو الذى ا 
هذا هو الظاهر 0 
ولكن الحقيقة أنها أ. 
0 أدوار اختار الله أبطاها منذ الأزل .. | 
0 نما تحب الشر وعرف أنها له 
0-6 0 


]0 5 اختار بيسن اللقواية .. لألد 
7 آر محمد 
لا علم) افيه بو امود" وجيت ا عليد الصلاة والسلام للهداية 


اد 
قاقات علمها أزله 

٠‏ ثم أعان كل واحد 
واحد على ما يصلح له .. 


2 
عان المضل 
على الضلال وأعا 
1 3 قاد لم ال 
د تخؤلا: من خطاء ويك وما كان عاد 
5١ (‏ - الإشراء ) 


نأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ٠‏ 


وأما” من--بخل :واشتغنى وكذت > بالحسنى فستيسره 
للعسرق #- ره - ٠١‏ الليل ) 
من طلب المعونة على جرية أعانه عليها وعليه وز اختيا . 
ا 0 
ر كل منا هو توجيه طاقته . 
0 الله سبحانه وتعالى هو صاحب الطاقة الكلية ولا يمكن 
إنفاذ فعل بدونه فهو الوكيل القائم على إنفاذ جيع جبيع الأفعال » وهو 
اليد الفاعلة وإما دور القاتل أنة أضمر القثل واختاره ره وفكر أفيها 


وعزم عليه وهذا هو إسهامه الذى سيحاسب عليه .. أما إنفاذ 
جميع الأفعال فالله متفرد به .. وهذا قال لمحاربى يدر : 
17 الأنفال ) 


ٍ ف فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم * . 

وهذا هو الع الحقيقى لتوحيد أن اقه هو الفاعل لد رر. 
وأنه إذا كانت لنا أعمال فهى سرائرا ونياتنا وما تعزم عليه 
35 نوجه إليه طاقاتنا وما نبادر إليه , هذا قال القه عن نفسه إنه 
يضل من يشاء وببيدى من يشاء 

8 0 0 


هل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » . 
رعغ<١‏ - النساء ) 


( 7 - الرعد ) 


ولكنه شاء سبحائه وتعالى أن يطمئننا. فقال : 


17س ' 


( ويضل الله الظالمين » . 


ذلك. ينا اث 30 - إبراهيم ) 
+كذلك-.يضل الله من هو مسرف مرتاب 6 

ولق يي تك (6" - غائر ) 
١‏ كذلك يضل لله الكافرين 4 . ١‏ (68/ - غاقر) 


0 القعل الإلمى قانًا على استحقاق . وهذابجمل من 
5 تحصيل حاصل لاستحقاقات أزلية اعت 55 3 
0 الى اتناصلات بها أزلا .! ونا أزاد 1 
5 فى قلوبنا فخلق هذه الدنيا ليشهد كل منا على 
ع عي 0 ١‏ "ل - البقرة ) 
1 2 تحذرون 4 . ( 55 - التوبة ) 
8 1 0 الدتيا هى الفصل الثأى من رواية ٠‏ وإنه 
0 عشياء 03 تذكرناعنه اهيا .. وإننا 
0 فى هذا الفصل السالف استحققنا ما نجد الآن 
0 + :وأفيما جنا كل عن فى حرا هر أشي قف 
27 م ارا على قات د . . 
3 5 حقيقتنا من القدم : ويعلم عنا كل شىم ولكنه 
اراد لنا أن نغلم عن أنفسنا بعض ما يعلم فخلق لنا الدئ 
0 بعض ما يعلم فخلق لنا الدنيا لنرى 


وان هلا ريه مانن ان ا 
9 بتناسخ , فأنا لا أومن بالتناس الذى يتكلم 
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عنه النود وى تمص الأرواح: الذى يعتقد فيه الدروز .. 
ولا أظن أن “الفصل الأول من الزواية كان على هذه الأرض 
34 أنو كات تقمصًا سابعًا لحياة بشرية .. إفا هو أمر من أمور 
القيب لا يعلمه إلا القه » وهو ماض محجوب لن يبتك عنه السثر 
إلا يوم يبعث الله من فى القبور ويحصل ما فى الصدور . 
يومئذ تتكشف الأسرار ويعرف المجرمون أنفسهم على 
حقيقتها فيقولون معترفين : 
« ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل 
إلى خروج من سبيل »* ٠‏ زولك غات 
ولا خروج .. فهل يستطيع أن يخرج إنسان من نفسه أو يتبرأ 
إنسان من يديه « هيهات » 
ويسأل_سائل .. :لمن, الملل اليوم 5 
وتجيب السماوات والأرض وتجيب الملائكة وكل الخلق .. لله 
الواحد القهار , وهو أمر ليس بجديد .. فالملك كان ته دائم) فى 
ذلك اليوم وفى كل يوم .. ولكن الظاهر فى الدنيا كان يدع من 
يراه .. كأن يبدو أن لبعض الناسن يلعا . وكان يبدو أن الطبيب 
السم يميت وأن الرصاصة تقتل ٠‏ 


ايسقى وأن السلطان يرزق ٠‏ وأن 
هناك جبارين غير الله 


وأن هذا ينفع وأن ذاه يضر + وان 
كمون . : 
ونسينا ما وصف الته به نفسه فى القران الكريم بانه : 
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وس يي ين 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن » . 
ف (؟- الحديد) 
فإن كان الطبيب يشفى ٠‏ والسلطان يرزق ٠‏ والسم يميت , 
والرصاصة تقتل . فإن الله هو الظاهر فى كل هذه المظاهر وهو 
الفعل الخالص فيها .. وما يجرى على جميع. الأيدى هو الوجه 
المنظور للمشيئة فى تلك اللحظة .. سبحانه .. كل يوم هو فى 
شان .. وتلك شئونه .. 
وإذا كنا رأينا جبارين من غير القه يحكمون فيا حكموا فى 
الحقيقة إلا به .. وإنما تجلى حكم الاسم الجبار على نفوسهم لأن 
تلك النفوس لم تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلى إلا هذا 
اللون من التجلى .. لم تكن تصلح لأن يتجلى عليها الرحيم 
دلا الودود ولا الرءوف .. ولم تكن لتقبل التجليات الجمالية 
ساد الحليم والكريم والحنان والمنان واللطيف .. 
فنحن مازلنا مع الله لم يظهر فينا غيره .. هو الظاهر بأسمائه 
دافعاله فى كل شىء .. ولكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف 
قاب الكثرة . 
وبرغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله .. لا فعال سواه , 
د شاف ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا محيى ولا مميت 
جيار ولا مهيمن غيرة .. إنها ذاته الواحدة الفاعلة أبدا 
5-07 


ألا تبدو الطاقة الكهربائية فى كل مصباح بشكل مختلف 
عست نوع -الفتيل-المعدق داخله ‏ 
حسب نوع الفتيل 7 
ألا تيدو الكهرياء فى مصابيح النيون بألوان وتألقات متفاوتة 


حيسي نواعم الغازات فى تلك الأنابيب المفرغة . 


ما أشبهها جِيعًا بنفوسنا التى تختلف استعدادتها فتختلف 

أفعاها مع أن الفاعل فيها واحد .. 
د فقال + 

5 3 مثال رامز للقدرة قدرة الواحد الأحد الذى 55 
كمثله 7 وإذا رأيت هذا الواحد من وراء الكثرة وإذر أنت م 
تعبا بهذه الكثرة وشعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجها لوجه 

عاق فلم تر شافيًا لك غيره برغم تعاطيك الدواء واستسلامك 
0 الجراح ٠‏ وإذا رأيته هو الذى يطعمك ويسقيك وشعرت 
يتنفسك تأكل من يده وتشرب من يذه برغم. كثرة الغاريه 
واللطاهر التى تتردد عليها . وإذا نسيت نفسك وم تر غيره 
1 200 تراعد عا أنه يانيها 
وإغاياق فساد الأعمال من تصور الو ياتبا 
وحده .. كا تصور قارون أنه صاحب العلم وصاحب العمل 
وصاحب الفضل وقال مختالا وهو يتحدث عن ماله وجلفم: 
اليس ك2 سر 
فلم ير غير نفسه وم د 2 
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١0222 ا‎ 


لا يلك عًا ذاتيًا ولا قدرة ذاتية . وإنما قدرته وعلمه وذكاؤه 
...كانت كلها هبات سيده وهذا هو الشرك الخفى .. حينما يضبح إله 
الواحد نفسه وهواه وملكاته . 
< أفرأيت من اتخذ إله هواه » . ( 88- الجائية ) 
وهذا يتبرأ العارفون عن أعماهم الصالحة ويسندونها إلى الته 
وتوفيقه , 
وأكثر من هذا يتبرأ الواحد من إرادته الخيرة ومن نياته الطيبة 
ا وبرى أنها من أفضال سيده .. ثم يتبرأ من نفسه التى بين 
1 جنبيه .. وينسى ذاته .. ويشهد أنه لا يملك من نفسه إلا العدم 
دأن كل ماله من الله .. ولا يعود يختار .. وإنما يشهد الله يختار لد 
فى كل لحظة .. ثم لا يعود يشهد إلا اله فى كل شىء .! فذلك 
هو التوحيد الكامل .. وهذه هى لا إله إلا اله حينا تصبح 
ع 
وثرى دعاء + أبى الحسن الشاذل فى هذه الحالة من الوجد : 
دب خذنى إليك منى ٠‏ وارزقنى الفناء عنى . ولا تجعلنى مفتونًا 
بنفسى , محجويًا بحسى . ونقرأ فى المواقف والمخاطبات للنفرى 
ما يقوله الله لعبده العارف « ألق الاختيار ألق المساءلة 
البتة » .. 


قتواب مثل. هذا التوحيد. الكافل الذى. يلقن كيه لد 
اختياره ويأخذ ياختيار الله فى كل شىء .. هو المغفرة الكاملة 
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ال ل سس ا سطع 


وعدم المحاسبة . يقول الله فى حديثه القدسى إلى 0 
لو جئتنى يلء قراب الأرض خطايا ولقيتى لا تشرك بى شي 
55 عندى ملء قراب الأرض مغفرة . . 
00 5 التوجيد » وهذا ثواب كلمة لا إله إلا اقه » إذا 
28 7 اعم 0 5 
جملها الواحن كنا ستمانه وس بل 0 
ل 1 قَ اله 
قلبه . وهذا ما أراده القرآن الكريم بإسلام 0 3 
وتعالى . وهذا ما أراده رسولنا العظيم محمد 00 
والسلام . حيما سأله أحدهم أن يوجز له الدين الذى ه عن 
بدزق 'كلعتين فقال كلمته الجامعة : « قل لا إله إلا الله ثم 
ارب ين .. 
3 / . 7 و 
0 هى الملة الحنيفية ملة أبينا إبراهيم الذى لم يعرف 0 
إلا ولا خالقًا ولا رازفًا ولا شافيًا ولا منقذا إلا اله 00 
ألقى به فى النار وظهر له جبريل يسأله حاجته .. فقال 4 
الغارق- اكوصد م آنا للكة غلة .. 
0 | 3 أل أحدًا إلا ربه .: 
إنه فى ساعة الخوف والهول والفزع لا يسأل أحدًا 1 
لأنه لا يرى أحدًا هلك له شيًا حتى ولو كان كبير 4 


8 علك 
الروح القدس نفسه .. فلا فاعل فى الكون إلا أله .. ولا عا 
أحد أن ينفع أو يضر إلا بإذنه : 
وتلك مرتية عرفانية لا يصل إليها إلا نبى ٠‏ 
وهذا معنى التوحيد . 
5 


الل 


الحب والهوى والغرام خداع ألوان . مانراه فى المحبوبة مثلا 
نراه فى قوس قزح » جمال ألوان قوس قزح ليس من قوس قزح 
0 فعل نور الشمس على رذاذ المطر المعلق فى 

ام ... فإذا غابت ال م اختفت الألوان وذ 
0 إذا غابت الشمس وجف المطر | الألوان وذهب 
8 وهكذا محبويتك ججاطا فيا يتجلى عليها من خالقها .. فإذا 
1 عنها التجلى شاخت ومرضت وذبلت وعادت قبحًا 

حاذية تقو د زو انق عدم َ 

جاذيي إن كانت تملكه من جمال لم يكن ملكا لها 
بالأضالة :+ ,بل كان غرضًا وسلفة. 

حت السجايا الحلوة والنفوس العذية والخلال الكرية هى 
يعض ما يتجق فين من: أساء. خالقنا الكريم. الخليم. الودوة 
الرموق. . القثور الرسيود: 
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سس سب ا 
ال ا نم17 اا ا 0210012012 | 


أليست هذه آسماؤه ... !؟ 

وهل تحب حينا تحب إلا أسياده النستى يدا تحقفت بوأينا 
وهل الت يجين انتب إل ستصرفة: الإحية ف كل برجم 
صورها . ١‏ 0 
والحكيم العارف من أدرك هذه الحقيقة فاتجه بحبه إلى 
الأصل .. إلى ربه وم يلتفت إلى الوسائط ولم يدع بهرج الألوان 
يعطله .. وام يقف عند الأشخاض .. فهو من أفل 'العزائم 
يساق لد إلا بريه د لقد.وقر نعل انفسه.خبية الأبل 'وانقطاع 
الرجاء وخداع الألوان . 

كد اعت حم د سكو + وف موي انا 00 
ب ريل ا ماح ا 
وساهم فى البنك المركزى الذئ يخرج منه النقد جيعه .. وهام 
بالودؤد حا ذاتا وصقاتا وافعالا . 

وذلك خي متهب العارفين فى الحب.* 


غيل غرفك :د 
وإذا كنت عرفت .. فهل أنت يمستطيع . 
وليس كل .عارف يمستطيع . 


ومذهب العارفين ليس حرد معرفة .. ولكنه همة واقتدار وكدح 
ومغالبة .. والنفس لا تستطيع أن تيسق إلا ماترى ولا أن 
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تتعلق إلا با تشهد بصرًا وسمعًا وجواسا. 
أما تعلق الفؤاد. بالذئ. ليس -كمئله شىء فمرتية عليا 
37 يوصل إليها إلا بالكدح والكفاح واهمة ... وقبل ذلك كله.بي 

بالتوفيق والرضا من ضاحت الأمر كله .. 
! وهذا أدرك العارفون أن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه 
1 وكوك وسجودا وابتهالا وعبادة وطاد: وخضوعا وخشوعًا 
- وتجرًا وإن هذه مرتبة لا تدل بشهادة جامعية 
١ ٍ‏ +استيي أرتكزياء.. أر سيل جتن اضيا منزلا رئينة 
مدخل إليها إلا بالإخلاص وسلامة القلب وطهارة اليد 
والقدم والعين والأذن ولا سبيل إليها إلا يخلع النعلع , " 

تخلع جسدك ونفسك .. 1 

3 وليس مقصود القوم هنا هو الزهد الفارغ والتبطل .. وإما أن 
37 ملافا وأنانيك وشهوتك وطمعك وشخصانيتك . وأن ترتد 
ٍ) لطهارة الأولى اللاشخصانية التى تعدلى فيها وتحب دون نظر 
إلى حظ شخصى أو عائد ذاق .. فهى حالة عمل وعطاء وبذل 
وليستٍ ع زهد فارغ وتبطل .. وهى فى ذروتها حالة قداء 
ا ل ة الله .. تضحية لا تنظر إلى نيشان 
و نصب تذكارى .. ولكنها تبذل المال والدم والنفس لوجه الله 


وحده . 


ويقول العارفون !. 


بائدة الاستشهاد هى أعلى موائد التكريم 


ولا دخول إليها إلا ببطاقة وعوة من عاجيها : .ولا دخول إليها 
اقتحانًا أو قهرًا وتيجحًا .. وإنما هى دعوة من الكريم يتلقاها 
صاحب الحظ بالتلبية والطرولة ويتلقاها المحروم با 
والتخاذل .. والتخلف .. 
ذلك هو الحب فى مذهب القوم . وهو غير الحب ى مذهب 
منتجى أفلام السجنا. وتؤلقى. الروباتيكيات ٠‏ .رفو / 
امب عند الكترة الغالية من الثالى... سيك امب عزئ وتان 
وشهوة وجرعة وصدور عارية ويجوهرات . ولحظات تتألق بالشعر 
ثم ما تليث أن تخبو وتنطفغ وتترك رمادا من الأكاذيب ٠‏ 
ل ولكن أكثر الناس .لا يعلمون » (-يوسف) 
بل أكثرهم لا يعقلون * ٠‏ رع - المتكبوت ) 
ل إن يتبعون إلا الظن » ٠‏ ذا - الأنعام ) 
أ 8 - يونس ) 


رم" - النجم ) . 
د إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل > ٠‏ 
رعع - الفرقان ) ٠‏ 


هكذا يعلمنا القرآن أن الكثرة لا تعرف أما العارفون فقليل 

ما هم ولكن الصحافة الى تخاطب الكثرة والسينا الى تتملق 
الجماهير والؤلفين الذين يطمعون لى الرواج والشعراء الذين 
5 


يتبعهغ الغاوون يتغنوت” بألوان أخرى من الحب . وينيهون معا فى 
أودية الغفلة الى تنتهى بنا إلى جنون قيس وانتحار جوليت 
وسقوط راهب ثايبس ومباذل فالنتينو وجرائم آل كابونى وموائد 
مونت كارلو؟ 

والمنتجون عندنا أكثر تواضمًا فهم يكتفون يكبارهات شارع 
الغوم:. 


وهو أمر قديم قدم التاريخ منذ أيام بابل , ومنذ أيام أنطونيو 
وكليوباتره ومنذ أيام الفراعنة والإغريق والرومان .. وتقرأ فى 


كتاب الموق هذه السطور الى كتبها الحكيم المصرى منذ خسة 
آلاف عام . 


لا تنظر إلى امرأة جارك 'فقد انحرف ألف رجل غن جادة 
الصؤاب يسبب ذلك .. إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها . 

إنها معارف قديمة منذ أيام آدم .. وقصة بائدة منذ مققل 
هاييل : 

ولكن لا أحد يذكر ... ولا أحد يعتير .. ولا أحد يتعلم من 
ا 

وأكثر الثين يعرفون لا صفعهم معرفتهم يسيب حمق الْنم 
وتخاذل الأنفس وغلبة الشهوات . 

إن السلام: إلى, الأدوار العليا موجوفة طول الوقت » ولكن 
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لا أحد يكلف نفسه بصعود الدرج والأغلبية تعيش وقوت فى 
2 أحد منهم نفسه بالصعود .. وتحمل مشقة الصعرد 
3 المنظر من فوق , ليك ندمًا على عمر عاشه فى البدروم 
5 لذات لا تساوى شيثًا ولكنه الضعف الذى ينخر فى الأبدان : 
3 البشرية تسير من الضعيف إلى الأضعف , والأجيال الجنية 
0 وأكثر تهافنًا على العاجل البائد من اللذات ٠‏ واقرأ 
القال من أوله واسأل نفسك .. من أى مرتية من البشر أنت .. 
هل أنت عارف .. وإذا كنت عارفا:.. فهل أنت يستطيع . 
وابك ماشئت من البكاء فلا شىء يستحق أن كم . 
لا فقرك ولا فشلك ولا تخلفك ولا مرضك .. فكل هذا يكن 
تداركه أما الخطيئة التى تستحق أن تبكيها فهى خطيئة البعد عن 
00 ضيعت فك .. فلا شىء سوف يعوضك . 
وكل أحلام الشعراء لن تغنيك شيئا . 


الملترأة : 


نظرة على الشارع وعلى فاترينة الأزياء ويجحلات الموضة 
وصالونات الكوافير وإعلانات الروج والمائيكير وأنواع 
اللروكام» سوف تشعرنا بمدى الجناية الى جنتها الحضارة 
المادية العصرية على عقلية المرأة . ومن الوهلة الأولى سوف نفهم 
أن هذه الحضارة لم تر فى المرأة إلا دمية أو إلا لعبة أو متعة , 
لإثارة الرغبة والشهوة وإشعال الخيال .. حتى أسباء العطور . 
عطر « سكاندال » بعنى فضيحة . 

هكذا آرادوا بالمرأة يتا عمموا ا الكاناتت ورسيوا لما 
الفتحات على الصدر والظهر . وحينا حزقوا ها البنطلونات 
وضيقوا البلوزات ل والشدرجوا المرآة من وها هيا تالا 
ها ها أجل صدرك .. ما أحمل كتفيك .. ما أروع ساقيك . 
ما أكثر جاذبيتك حينما يكون كل هذا عاريًا . 


: وقالوا لها اليبت سجن ,-وإرضاع الأطفال تخلف ٠‏ وطهى 
الطعام بدائية .. مكانك إكى نجؤاز زوجك فى االصنع وق الاتويس 


ليروج هذا المفهوم . ساهيت السيئما وا مسرح والإذاعة والأغنية 
والرقصة والقصيدة .. 
0 إلى العقول , وتخللت الجلد وأشعلت الخيال بسعار 
الشهوات » وأمرضت القلوب يداء الخيانة ٠.‏ 
العليا فى المجتمع هى أمثال مارلين مونرو وكلوديا كردينالى ولولو 
بريجيدا 7 1 عه 
وأصبحت. البطلات صاحيات المجد عندنا أمثال شفيقة 
القبطية ويبة كشر ومئيرة المهدية ٠‏ 6 
وأصبحت القدوة هى زوجة هربت من بيت الزوجية 


أينا 


وظنت الوأةبنفسها الشطارة والقهلوة فظنت أنها تقدت على 


أمها وجدتها حينما اختارت لنفسها هذه المسالك 
استدرجت من. عتيث ل تذرى : ٍ 

والاستهواء وبريق الألفاظ 

«الرأى العام الموجه الذى 


٠‏ والحقيقة أنها 
وكانت ضحية الإيحاء 
٠‏ وخداع الفن وأجهزة الإعلام , 


0 00 تصنعه حضارة مادية وثنية لا تؤر. 
ل تعترف إلا بلذائذ الحس .. الصفم معز لكل 
1 3 0 نقسه بوهوآة .. والمحراب هو ا 
ستهلاكية(. والمدق: الذىئ يمن أله يلهيع شباع اللا 
العاجلة .. ليد 
ترى كيف كانت نظرة 1 
انق قفن كانت اتطرةا الإبيلمم: لير أ 
'""” جعية وا!تخلف والبداوة 1 0 3 
١‏ والبداوة .. الإسلام الذى قالوا عنه إنه أفيون 


تعوب .. 


1 1 
3 ا الإسلام للمرأة على أنها دمية أو لنية أو نا ل 
اك 0 أم عدأ قا ريه عير ا 
: : 000 الكريم إنها السكن والمودة ار 
واختار هاا البيك اليا والرجل الواحد تعظي 


ها رفاظا عليها ., 
نت خديجة لمحمد عليه الضلاة أكم 
6 الضلاة والسلام أكثر من حرو 


شريكة فراش . فقد شاركته الدعوة والرسالة , 


سس 070030000001زلىىب__ ص بيبط 


واحتضنت هموم النبوة .. وكانت الناصح والصديق والأم الرءوم 


.والسند المعين... 


واشتغلت المرأة بالتمريض . وصاحب التساء أزواجهن فى 
الغزوات":.- وجلست المرأة للفقه .. وجلست لتلقى العلم .. 
وأنشدت الخنساء الشعر بين يدى النبى عليه الصلاة والسلام .. 
وكان يستزيدها قائلا هيه ياغناس .. 

وم يبح الإسلام التعدد إلا للضرورة وبشرط العدل .. 
وما أباح التعدد إلا إيثارًا لأن تكون المرأة زوجة ثانية يدلا من 
أن تكو عشيقة توهذا اكيم 3 

ثم جعل القاعدة العامة فى الزواج هى الزوجة الواحدة لأن 
العدل :بيع الستاءة أمن ل يستطيعه: الزجال .. 

وقد عهد الإسلام إلى الرجل بأن يبنى ويعمر ويفتح الأمصار 
ويتاجر . ولكنه عهد إلى المرأة بما هو أشرف من كل هذا 
بحضانة الإنسان وتربيته . 

إن الرجل له أن يصنع أى شىء ولكن المرأة وحدها هى الى 
سوف تصنع الرجال .. وهذا غاية التكريم وغاية الثقة هل هذا 
هو التخلف .. أم أن التخلف الحقيقى هو أن تسير المرأة نصف 
عارية حلمها إثارة رجل وغايتها متاع ليلة , ومثلها الأعلى امرأة 
هلوك يقتتل حوها السكارى مثل الراحلة هبة كشر .. كم 
ممتفول: ٠,‏ ليت ٠,‏ 


من خدرك . 
0 
وانت نصف الأمة . 
ثم إنكا تلدين: لنا النضف. الآخر .. 
*ي لمر أن يقود التطور وحده 
ترى أن الأوان لتغير. 
ار 


وتعرفى دورك . 


احترام الجسد 


عأساة الاتسنان آله له يرجه تراز زب نفننه وجمنيه:: فاقادقة 
الى تقطع ساقه لا تقطع رغبته فى الجرى , والجراحة التى 
تستأصل غدته التناسلية لا تستأصل وغبته الجنسية .. وحينا 
يضعف بصره بالشيخوخة لا تضعف رغبته فى الرؤية » وعندما 
يضعف سمعه لا يزهد فى الطرب وحينا يضعف بدنه لا تموت 
شهوته .. وإنما العكس .. تسقط الأسنان وتزداد الرغبة فى 
المضغ .. وتبدأ المهزلة . 

ومن ل يؤدب شبابه لن يستطيع أن يؤدب شيخوخته 00 
يتمرس على كبح نفسه صبيًا لن يقدر على ذلك كهلا .. 
ل ا ل 
الله يطيل آجال بعض المسرفين ليكونوا مهزلة عصورهمء 
وليصبحوا حكاية ونكتة تتندر بها الأجيال للاعتبار .. حينبا 


ا 


على نفسه وكسيا 
0 لي 


والسر فى هذه المأساة .. |أن ارد 
ولا تجرى عليها طوارئ 0 تى 2 
من جوهر آخر غ 
التحلل. والفناد . 
تالساتق. مارزال. دريل 
الدوام وإن كانت العربة ا 7 الفاخرة 


بجميع لياقاته وسيظل شابًا على 


قد صدئت له 


دأصها الف وعجرت عن امرك" ٠‏ ولم تعد للسائق ق حيلة سو 
00 وتلك هى حادئة الشيخوخة . ارا 
رغباتها وشهواتها 1 


0 


تأة فيصبح الواحد منهم طفلا يبول 


يعد يظاوعها .. لا حيلة ها سوى أن تسحبه وتجره 


على كرسى 
متحرّك . - 

يقول أهل الله فى شطحاتهم الصوفية الجميلة : 
بعد فناء. الآلات من. المحالات - 

فهم قد فهموا شيئًا أكثر من محرد أن الأجسام آلات لتنفيذ لتنفيذ 
رغبات النفس . بل هى أشبه بالسلالم يمكن أن يستخدمها 
صاحبها ق الضموة أو ى الطبوط .. فامعدة: عطق أكل ولكنها 
أيضًا عضو صيام إذا تسلقت عليها .. وبالمثل الجهاز التناسل 
عضو جاع . ولكنه يما طهر عنة" إذا عكدهان بل إنه 
لا معنى للعفة بدون وجود نزوع شهوانى للأعضاء تقابله بضبط 
إرادق من ناخية عقلك: , 

وتلك هى الفرصة التى أسموها .. إزالة التعلقات . 

وسوف تضيع هذه الفرصة. بالشيت. خة .وانتهاء. الأجل:.- 
فلا أمل فى إزالة التعلقات بعد فناء الآلات فذلك من المحالات . 

وبذلك فهموا علاقة النفس امك ع دا انين 
تؤدب الجسد . ولكن الجسد أيضًا يؤدب النفس .. وعملية الردع 
عملية متبادلة بين الاثنين . 

الفرامل المادية مطلوبة لتربية الفرامل السلوكية والعكس 
صميح .. والأجل. المحدود:. يمكن. أن يكون عملية ‏ إنقاق 
وتبديد . أو عملية بناء. وتشييد .. وبناء الشخصية النفسية 


إزالة التعلقات 
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0 والارتقاء بها أو الانحطاط بها محتاج إلى الأسمنت 
لجسدى والخرسانة المسلحة من الخلايا .. الروح محتاجة إلى 
0 محتاج للروح . 
/ والنمو النفسى والروحى والتقدم ١‏ 
4 محتاج لطيكل مادى يعرج عليه 5 كد 
1 وهذا المعنى ينظر الصوفيون إلى الجسد بتقديس واحترام - 
ولا يحتقرونه - فهو عندهم نحراب النفس . 
فالتور فى النهاية يخرج من سلك متوهج . 
ونور الشمس يخرج من اندماج ذرات اطيدروجين . 
ونور الغاز يخرج من احتراق الزيت . 3 
ونور فضائلنا يخرج من احتراق أجسادنا . 
1 فالجسم قنديل يمكن أن يشع فضيلة . 
والنظر إلى الجسد باعتباره نجس وخطيئة نظرة غير إسلامية 
2 1 مناف للإسلام .. فالإسلام شمولى وجدى ينظر إلى 
0 : د ونفس وروح 5 .. بل إن الإنسان هو 
00 لثلائة معا فى وقت واحد .. وجسد الإنسان يمكن أن 
ن هو عين روحه فى لحظة .. كبا أن روحه يمكن أن تكون عين 
1 ا ا ونا تتوقف على النفس هل هى 
عدة على سلم الميكل أو هابطة عليه . 
والجسد عند الصوفية هو جرد رسم مطلسم للروح ورمز رامز 


#3 


هسه 


لأسرارها .. وهو معراجها الذى تصعد عليه للحضرة الإهية . 
وق حوار شعرى رقيق بين الروح والجسد . يقول الصوى 
أبو العزايم .على. لسان الروح. مخاطبا الجسد.: 
أيا رسم من سفل تصاغ وترتقى 
فبين بحال أو صريح كلام 
فيجيية جسده قائلا : 
لولاى ما جاهدت فى الله مخلصا 
ولولذئ. ما :شرفت بالإكزام 
فلولا ظلام الليل لم يعرف الضيا 
وهو كلام دقيق وعميق , فلولا المرض لم تعرف الصحة ولول 
السواد لم يعرف البياض . وكل. :عنيء: لأ ملوة ]لا اتقيطه 
وبأضدادها تعرف الأشياء . 
والجسم والروح كاللوح والقلم وكالمرآة والوجه وكالشمس 
ونورها . 
وى أسرار الروح لا ينتهى الكلام . 


الشريعة متى .. وكيف 

00 أصبحت مطليًا شعبيًا وأصبحت مرجوهًا للمراقة 
1 0 ل ا ل 
ير د أن' يعوة إل القه... والكل يصايق إلى المنيج 
3 1 ولكن البعض يشعر بالإشفاق .. وهناك 
ام شار بالوضوح .. وعندها حق .. فقد اختلف 
0 واعتلتك انوا السرقات ويخشى البعض أن تقطع اليد 
ا 0 
0 د فتهاء أعفى الاخلاس من الد اعبار لا يبدخل 

لنص الحرثى لكلمة سرقة كا أن السرقة من مال عام 


د ا 

عفيت هى الأخرى من الحد شبهة الظلم 3 

. لوجود شبهة ١‏ فى الما 

اوس ام ل لذ سرف سي عق اال 
4 لتزييف والتزوير والرشوة .. كا أن الموظف الذى 


ىم 


لمم يي 0 


يتقاضى عمولة قد تصل إلى عشرات اللايين كا فمل الياباق 
تاناكا فى صفقة طائرات إوكهيد لا يدخل تحت طائلة الحد 

ومعق وك أن [خطر مقهوم للسرقة فى عالمنا التصرىسوف 
يخرج من نطاق الحد ومن نص الشريعة , وسوف يحد اللصوص 
الكبار ثغرة واسعة عبر بون منبا بسرقاتهم ولن يقع إلا اللصوصن 
الصغار ونشالو الأتوبيس ٠‏ 

وقد أعسق الزميل أحد بيجت حيننا وصف الشريعة بأنها 
رحمة ووقاية وصيانة ودفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء » وأن 
الحدود ليست إلا السياج من الأسلاك الشائكة الضروب حول 
هذه الخيمة من انرحمة , وأن الإسلام لم يأت ليزيد فى عدد 
أصحاب العاهات وأنه لابد من التدرج . ولايد من الانتقال 
بالمجتمع أولا إلى حالة من الكفاية والعدل ٠‏ ولايد من تيسير 
الزواج وتسهيل العفة وإيقاف هذا السيل العارم من الغواية 
والإثارة الشهوانية التى تقوم بها الأفلام السينمائية قديها 
وحديثها وهذا العرى فى الصورة والأغنية والكلمة قبل أن نطالب 
شباينا بالعفة والفضيلة .. لابد من إصلاح المناخ الاجتماعى 
والإعلامى والفنى وقطع دابر الاستغلال الاقتصادى بأنواعه قبل 


أن تأجذ الناس بالشدة وبالعقاب. الغليظ ٠‏ 


الشريعة , لأن كليها فهم الشريعة بعناها الحقيقى إنما رحمة .. 
لقد اجتهد الاثتان فى .فهم التمريعة وق -فهم ظزوف تطبيقها .. 


ومطلوب من فقهائنا أن يجتهدوا وأن تخاولوا أن يتفهموا الظروف 
الجديدة والأشكال الجديدة: الليطيرَةق للعتقة فى عصرنا . 
إننا نعيش بالفعل فى عصر"تاناكا -. وأخطر أنواع السرقة 
هى الرشوة والعمولة والاختلاس ونهب المال العام . فإذا أخرجنا 
هذه الجرائم من عقوية الحد اتباعءًا منا للسلف وتقليدًا للمفهوم 
السلفى فى تفسير كلمة سرقة . فإنه يكون تقليدًا عن عماية 
واتباعًا عن جهل ؛ وذلك لاختلاف نوعيات الجرائم راختلاف 
الظروف فى العصرين . 
ولو أننا أطلقنا تلك الأفلام الجنسية المسعورة على شبابنا 
وكلها أفلام تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف . وتحض على الزنا 
جهارًا ناا ٠‏ ثم أشهرنا حد الرجم فوق الرقاب لظلمنا 
وما عدلنا . ولا يمكن أن نحول يحتممًا داعرًا إلى يجتمع فاضل فى 
يدم وليلة يمرسوم وزارى ولا يمكن أن تحول المبوط الف إلى 
سمو فنى فى لحظة بقانون ولا أن نقلب البرامج الخفيفة إلى برامج 
دسعة جادة ى. طرفة, عين ...]فا لأيد من التدرج . 
وفى الفقه شىء يسموئه شيوع البلوى ':.إن البلوى إذا 
إعمت فإنها تكون مدعاة للاستثناء ومدعاة إلى الإصلاح 


شاعت و. 
التدرج . 
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وقدا كان شرب الخمر بلوى عامة وشبائته “3 5 
القرشى ٠‏ وهذا نرى أن الآيات الى نزلت بالتحريعل ا 
متدرجة .. فى البداية نزلت آيات تقول إن للخمر 

24 2 7 ى إنالت. | 
مضار وأن ضرها أكبر من نفعها .. ثم نزلت 0 
شرب الخمر وقت.الصلاة ثم أخيرًا نزلت الآيات ال قرم شرم 
شرب أ 
الخمر إطلاقا . : 

: 0 3 ركو 
ل 0 0 
١‏ 57 اتصفية التدريجية بأ 
وكذلك كان إلغاء الرق فى الإسلام بالتصفية 3 


لسبب أن 


تدتوإن لا 


وأَخْدَ -الفذية من الأسير. أو إطلاقه دون استزقاق 000 
الرق كان هو الآخر بلاء شائعا 0 
معناها خروج ألوف المتعطلين والمتسولين 0 3 
أو الدعارة .. ولأن إلغا الرق كان ور 500 
واحد فقد كان المسلمون والخركوة 55 0 0 
ولو أن المسلمين امتنعوا عن استرقاق الأسرى 00 
معاملة مساوية فى الطرف الآخر لكان هذا 0 0 
00 
البلوى كان دائًا عاملا هامًا فى التشريع ودافعا | 

الإصلاح :. 0 
ا 0 
ينحرف وحده ولكن البيئة انحرفت وال مناخ 


و4 


والفن انتحرف والفكر انحرف والسياسة انحرفت -٠‏ وفى داخل 

البرلمان وجدنا تجار مخدرات يعتصمون بالحصانة البرلمانية وفيهم 

زعامات .. إننا بالفعل نعيش فى 'عصر تاناكا .. وكبار اللصوص 
م “الأول بقطع الأيدى ومنتجو. الأفلام الجنسية هم الأولى 

الريك ومافيا المنخذرات وبعضهم فى أعلى المناصب هم الأولى 

بالشنق وإذا ناديتم بالشريعة فأنا أقول نعم وأنا أنادى 5 
ولكق أسال أريد .. من ايقطع يد من فى هذه الغابة .. 

ومن منكم لم يرتكب خطيئة ليكون الرامى بأول حجر .. 

أقول الشريعة واجبة .وهى. حق + ولكن الطريق إليها ليس 
العقاب وحده ولكن الإصلاح أوله .. لابد من إصلاح اجتماعى 
عل الفضيلة مة قبل أن تماقب تتاركها © وين ان لايد بون 
التدرج والأخذ بيدأ تطبيق الشريعة على مراحل لأن إصلاح 
المناخ الاجتماعى والفى والفكرى والسياسى والاقتصادى 
لا يكن أن يتم بين يوم وليلة . 

هذه نظرة واقعية أعلم أنها لن تعجب هؤلاء الذين يحلمون 
بإصلاح كل شىء بانقلاب ويتصورون أن المدافع الرشاشة يمكن 
أن تحسم كل شئه:وتأنى بالشريعة على ظهور الدبايات , وأنا 
الفضائل يكن أن تصنع قهرًا وأن العرف ]يكن أن يولد 
#الرعت . 

وأقول طؤلاء إن العنق لا يلد إلا النفاق والكذب والتملق 


ل 


قلس سس 28س سس سس س1 


أن المنوف لا يلد إلا السلبية واللاميالاة .. وان 
ران ل 


القوة لا تلد 


وليس 


قوة تأ ومعها الإذلال والإرهاب والتنكيل 
الازمراكز قوة يقن جم بان اد زهطه ره 
1 0 والعزة . ولقد رأنا أعيتا 5 56 لين 
فى مراكز القوة . ولن تأق الشريعة يمه ا 
0 8 0-6 إلى ذروة الحكمة 
الشريعة هى قمة الحكمة الربانية .. وهى تحتاج ! 5 
البشرية فى الفهم وفى التطبيق .. . 0 00 00 
ومزايدات حزبية وبالونات دخان 00 : 4 
بدون فهم لن يكون سوى إجراءات 0 
سطحى لخراج معبا 0-6 1 
8 التتوى؛ هن روخ الام ا 5 
0 حرارة الإيهان وتسكن 0 
الواحد منا يختار إلا ما اختار له ربه ويصبح 
0 00 فى البيت والمدرسة والجامعة والمصنع . 


1 : اله و ق الآ يم والمدرس ورئيسر العمل ورحيم 
وحسن القد 
19 الدعوة إلى منيج الله بالقول الحسن والسلوك 
وحسن : 
3 ف عليه الشريمة مق المزايدانتة 
2 عن مضل ابا قا اطي 0 7 


4م 


الانتخابية ٠‏ وفى القرآن يعلمنا رينا قائلا فى آيات 3 

ذه وقولوا. للناس: حسنا © . فى آياته : 
ولن تجدوا واخدًّا من ا لم 
0 خخمسة والأربعين مليونا يرفط 
6 0 
كه ديل هى 


سج 
حصن امن كل, تش .د 


عن التصوف 


يحكون لنا عن الحلاج الذى كان يقف فى شوارع بغداد 


هائفاً .. أن زه .سباق ما !أعظم فق ياغلق اق ماق 
الحبة غير الله .. 


وكيف تصيد له قضاته هذه الكلمات وأمثالها وحكموا عليه 

بالإعدام بتهمة الكفر . 
ويعتذر الصوفية عن الرجل فيقولون + إن مثل هذا الكلام 
لا يصع أن يؤخد على علاته .. فالخلاج صو من أهل الواجد 

والأسوال > 

رح لكك ى علوي سينا كان يلق الكلدات .وإ ا 1 
حالة من الوجد والحب والوله , وقد بلغ به حبه لته إلى ذروة قناء 
فى محبوبه فا عاد يدرك لنفسه وجودا وغاب ماما حن 'نفسه 
خم ١‏ بأسهم اق هوا القع يكلم عل لتانه قزل + ا !8 
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ويسمون هذه اللحظة لحظلة )ام 
6 لحظة الشتهوى 
ينجلى الله على قلب عيده فيد 
ويصيح , الحضور لله وله 
وشأنه. فى ذلك شأن 


دك جرعة من الحق 


فتفقده العقل والقدرة وتترو. ترا مثل الميل 


وثتل كتب الصوفية بمثل هذه المواقن 


لم ول د * ومثل هذه المواجد 
الشديد تدر الى وستهارست :ولا ملك الها إل الت 
كتَأض أن هذا الحاي.ى إلى . 

زَلق + “انب من الصوفية , هو وا 

ل ا دده 


وأخطر ما فى هذا المزلق أن 1 . 

وحدة الو 6 انلا أنه معن أذ عن الوق إلى كرد 
جود .. ا 0 1 0 

وهى الفكرة التى 7 

والق تقول حدة الخاك تقوم عليها الفلسفذ اهندية , 

متحد ع لق والمخلوق ٠‏ وأن القه حال فى عخلوقانة 

تخد وخ واسددى. ليوو ارفايل يلا كز رار 

ى خلقهم معأ فى وقت واحد . : ين ء, 


ما يقول ١‏ اد ٠‏ د جراب واحد .. د 

استقائتة 1 0 لق الجية ...وهى كلام إذا مددقا 7 
#الطريقةا الزن .1 ! 

الفليفية ينتهى ينا إلى © 

357 ننمى وجود الله 


لا إثياته .. فكل ما نعترف ابه حينئذ هو مجبوع ما نرى من 
وجود نعتقد أن هو فى جملته هو الله .. وهى عبارة مهذبة للإيمان 
بالوجود الموجوه.ونفى.ما:عدآء أى نفى الله نى ذات الوقت .. 
وهذا تلتقئ الفلسفة البوذية والهندية مع الفكر المادى . 

وأستبعد أن يكون بوذا لو أنه كان نبا بحق أن يكون قد قال 
هذا الكلام .. وربما يكون حاله كحال المسيح الذى شوه اليهود 
تعاليمه . وزيفوا أقواله من بعده وادعوا أنه قال أنا الرب .. 
أنا الله . :5 

وهذا يحرص الصوفية كلما ذكر الحلاج على توضيح أقواله 
بهذه المذكرة التفسيرية التى يقولون فيها إنه كان غائيا عن نفسه 
حينما كان يتكلم . 

وأهم من هذه المذكرة التفسيرية فى نظرى أن نحاول فهم الله 
كا قدم لنا نفسه فى القرآن . 

والته فى القرآن هو المتعالى . 

هو متعال على خلقه ؛ كبا يتعالى الصانع على صنعته » وكا 
يتعالى الفاعل على المفعول .. وهو ليس فى ٠‏ وحدة وجود » مع 
صنعته , وليس متحدًا بها ولا حالا فيها .. ك| تصنع أنت الموتور 
فلا تكون متحداً به ولا حالا فيه .. وإنما تكون متعاليا عليه .. لو 
كان للموتور لسان , ولو أنه تكلم.وقال.لن أتحرك :. فإنك تقول 
له بل تتحرك وتوصل أسلاكة بالكهرباء فتديره يرغم أنفه .. 
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١6 


5 ٍ 
0 .. وأنت القاهر بالنسية له 
دبالثل ل فى القرآن هو القاهر فوق عباد 2 
كه الراك عي ةو 0 5 
كن أضا . عر أضا شال عل ل 
حيز ولا هو يتزمن بفترة 4 أن ٠‏ فهو لا يتحيز ف 
والباطن .. الأول م فقرة .. وهذا كان الأول والآخر واظا 
والوجود ل 9 الزمان وقبل الوجود لأنه 2 3 
الباقى : خر بعد "انتهاء الزمان وانتهاء | لق للزمان 
“لباق يعد الكل . وهو الظاء : 'الوجوداء لأنه 
أو غير الحلاج وإنا الم 'هر . وليس معنى ذلك أنه الحلا 
الظاهر اج واغا المقصود بكونه « الظاهر والب. ع 
هو فعله .. والباطن ذاته والباطن » .. إن 
وجه الشمول .. الظاهر | 5 هنا مقصود بها 
والقرون الآتية 2 ليوم وبالأمس وعبر القرون الماض. 
9 تية كل ذلك فعله . 3 0 لقرون الماضية 
دل دمن بعد ذلك يكون اك ابي 
والاتحاد يات لابق | بر خر. 
8 بالله لايقول به الإسلام لأنه غ 
.يقول بالق © سلام لآنه غير ممكن.. وإ 
الأنبياء 9 والبعد والجمع والفرق .. قهناك م 
7 والشهداء والصديقين .. وهناك المبعد لباه يلل 
0 يجموعون على الله بعدون مثل الكفار . 
والمجرمون مفرقون عنه ١‏ 
وهذا هو الجمع والفرق 


01 


عنها اله .. فهو 


أما الاتحاد والوحدة والحلول فهى أمور 
الث التعالى عت “هذه الصفات ٠‏ 

والئة فى القرآن-هو الأحد .. والفرق بين للد والزاعه أن 
الأحد لا ينقسم ولا ينجزأ وليدن "لذ بعض أو نضف ٠‏ 

وهذا فهو « السلام م لأنه لا ينقسم على نفسه ... ولأنه يجمع 


الأضداد فى تكامل لا تناقض فيه .. فهوا معز المذل الباسط 
القابض الرافع الخافض التافع الضار .. هو جامع هذه الأضداد 
تصارع ٠‏ فيجمع فى ذاته النفع والضر 


دون تناقض ودون 
والجبروت والرحمة ىق وخدة 
3 الكمال لا تصل إليها إفهامنا . 

وقد نفهم نحن هذه الوحدة الداخلية بعض الشىء حينما 
نتوحد نحن أيضا فى داخلنا .. فتكون نية الواحدة منا مثل قولة 
بل ”ينلد مكو ادا قلا مققاد عا ا و 
ما نصير إليه بالتوحيد وعبادة الواحد والتزام الطريق ٠‏ 

والته فى القرآن هو الم وما سواه فالك أو ضائر إن 
ملاك .. وإذا كنا نحيا اليوم فإما نحيا به يمدده فهو الحى الذى به 
الحياة فإذا انقطع مدده لم ببق لنا من وجودنا إلا العدم * 
وهذا معنى كلمة « قيوم » أى أنه .. وأننا به نقوم , كما 
أ الأفلاك والنجوم مسوكة بقبضته جارية بقوانينه فهو 


اك 
سمسسييضيك 


الأخرى حينا يقيمنا من الموت فلا يكن أن يقوم أى شىء - 


أو يوجد إلا يفضله . 

وهو البصير بلا بصر . والسميع بلا سمع ٠‏ والمتكلم بلا كلام 
وبلا حروف .. فالته لا يبصر بعين كما نبصر نحن , ولا يسمع 
بأذن' ولا يتكلم بلسان .. وإنا الله يبصر يذاته ويسمع بذاته 
وبتكلم بذاته.. يلا أدوات .ويلا حروف. ويلا لله .. .وكلمة الله 
ردح وإرادة ومشيئة . يقول لنا الله فى القرآن إن المسيح « كلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » فالمسيح كلمته كيا أن آدم كلمته . 

وهو الخالق البارىٌ المضور . الخالق قى الملكوت حيث خلقنا 
نفوسًا بكلماته وعلمه . والبارىٌ حينم أعطى تلك النفوس رخصة 
الوجود . كا يعطى الملك براءة الوسام , فيصيح اللمواطن الحق 
فى أن يلبسه والرخصة فى حمله .. وهو رمز لإطلاق تلك النفوس 
من قبطته . 

والمصور حينما أنزل تلك النفوس إلى الدنيا بأمره وصور لها 
قوالبها فى الأرحام .. « يصوركم فى الأرحام كيف يشاء 4 . 

وهو النور . 

ونور الله هو ما يقذف فى الضمائر والسرائر . وهو نور 
الفطرة والبدبهة » ونور العقل الذى يكشف به الحق من 
الباطل .. ولا يقصد به نور الشمس أو الكهرياء أو النجوم . 
فكل تلك الأنوار ظواهر مخلوقة مصيرها إلى الانطفاء . 
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لتبات والاستقرار 0 


ا ١‏ 
و التضيد .من الفعد” - هيد الذى: لا يتهه 


57 أ 
'حبابه ٠‏ خفاء 
“ىري الفنيد الحقاة 3 

3 ى أنك أنت الذى 2 وختع ع 
فيخيل لك غ4 حلك الأء 5 
ا لأنه أحال 3 
الذى اخاء وأعطاك العقل 
وأعطاك المواد "م 4 


انتب والحمك قوانين العلنر: ىه 
0 لطفو فاختر 
8 دله الجوارٍ النشآت فى البحر كالاعلام  »‏ 

ل لانن 


0-0 


ظ وسخر لكم الفلك لتجرى فى 


ولكنه يعمل من وراء إبراهيم ) 
الذى تعمل . من دداء حجاب الأسباب فيخيل إليك أنك أن 


دري إذ ديت ونين إلى 
اه بلطف وخفاء واستسر 


دين كونق عخيرا وكوئاك 


3 4 
لا يدرك . 
سير : دقيق كالشعرة 


أت نيد فى النية والضمير والسر 
3 


يجرى عليك الأسيا ثم هو فى الخا, 
اب والمقا سح 
والقادير لتخرج ما 
3 رج ما تكتمه وتتليس 
2 7 مخرج ما 
وهذا غاية ل "7 - البقرة ) 
فى هذا البحر الملىء بالخفايا 
المهالك ويضل م يخوض الصوفية وهذا تكثر 
ايلك فيضل منهم الكثير ويختلط على الواحد ره ل بيهم 
افج والحنبي تقول د ع أن منهم الخال فى 
4 


1 


عت السفينة وهى فى الحقيقة 


وهذا نصح بعض الأئمة من المسلمين 
الصوفية .. وقالوا فى ذلك إن النبى الذى أمرنا جميعا بأد نتخل 
منه أسوة . م يعرف عنه حال الجذب ولا كإن_من 5 
المواجيد . ولم يذكر لنا التاريخ أنه راح مرة فى غيبوية الح هه 
ولا كذلك عيسى ولا إبراهيم وهو الخليل الذى كان يكلمه الله 
كبا يكلم الخليل خليله .. وحينا خر موسي صعقاً عندما طلب 
ويه اقه كان ذلك من اقه تحذيراً وعقاباً لآن مؤسئ طلب 
ما لا يجوز طلبه . 

وهؤلاء هم الأنبياء أهل القدوة والأسوة والأتباع . 

والمؤمن الصالح فى الإسلام هو رجل عامل وليس رجلا معتزلا 
متأملا فى الخلوات .. ولو كان أبو بكر وعمر صوفيين من طراز 
الحلاج لما قام للإسلام بنيان ونا ارتقعت: له أركاق شداة - 

ويرد الغزالى 2 ذلك فيقول إن الصوفى بالفعل ليس هو 
النموذج العام الذى يطلب من المسلم اتباعه .. وعامة المسلمين 
غير مندوين إلى الصوفية .. والصوفية فى النهاية هم خاصة 
الخاصة وقلة القلة من القادرين المؤهلين على الجهاد الأكبر 
بترويض النفس ويخالفة الموى والسلوك فى بحار الغيوب 
واستطلاع الأعماق والأسرار .. وقد أراد الله أن تكون كثرة 
الناس من أهل الغفلة ليشتغلوا بعمارة الدنيا .. واستصفى القلة 
وقلة 'القلة النضيه ,, 


0 


والنبى عاش الصوفية والعزلة فى مرحلة غار حراء التى 
استمرت أكثر من أربع عشرة سنة .. وأقواله وأحاديله تشهد 
على الجانب الصوفى فى شخصيته . 
وبالمثل نجد هذا الجانت الصوفي وَاضحٌ: فى رجل مثل على بن 
0 5 فى رجل مثل على بن 
ونجد عيسى يعتزل الناس فى خلوة تأمل مع نفسه يقضيها فى 
البرية قبل أن يعود فينزل للناس . 
وعد موسى فى خلوة الأربعين يوا ينفذ مشيئة إطية وشرطاً 
للتأهل والاستعداد ليصل إلى اللياقة والصلاحية الروحية لنزول 
الألوا_علية + 0 
| إن الجانب الضوق كان دائياً جزءاً لا يتجزأ من النبوة وا 
ا امو عم ا ياهم فجنهوا بين ! 
لفكر والعمل .. وبين العزلة عن الناس والنزول إلى الناس . 
6 الكمال لا يتيسر للكثيرين .. وإنما نجد فى الكثرة 
طغيان جانب على جائب .. فنجد من تطغى على شخصيته 
اخبنًا: 1 0 055 1 - 
اتضن. العمل ومن شخصيته خصائ زلة 
3 تطغى على شخصيته خصائص العزلة 
ووجود الصوفى اللمتأمل والكاتب كالغزالى وابن عطاء الله 
١‏ عق ' بن عطاء 
والجيل , لا يمنع قيام رجل الفعل والعمل والقيادة كعمر 
باورك يالك بن الرايفم 


م5 


وإنما هو التنوع الضرورى والطبيعى للشخصية الإنسانية كبا 
تتنوع بصمات الأصابع .. ولا يحق لنا أن نصادر قيام نوع 
هذا مع الإسلام وهذا تنده .. 


ونوجب قيام نوع .. بحجة أن 
ناحية -العقيدة ..- فلم مَل 


فإنها تكون مصادرة باطلة حتى من ناحه ‏ 
القرآن من اللمحات الصوفية .. فهو فى أكثر من تكاق. يصف 
الننيا بأنيا حر ولعب وَأنها متضاذ الغرزر +.ويخضنا على ,الزهد قا 
بريقها :وعى: انظوة ويه .. 7 . 
وهو فى عام الشهادة لا يرى مشهوداً إلا القه وأفعاله ويقول 
لنا : 
( أينها تولوا فثم وجه الله » ٠‏ !ْ 
.. ويأمرنا أن تشهد يأن لا إله إلا الله .. وبأن لا مشهود 
ولا موجود بعق .سواه ..:وهى انظرة اعتوفية + 


بحق سواه .. 

ومن ماد ا أنه... اطق ...وما يتاه ياطلوفى نارم 
صوفية . 

الصوفية إذن فى جوهر الدين وليست ابتداعاً فى الدين ٠‏ 


ويسم أزاضنها مويه شقيص: ... عرءن أصسانه عل 
استصفاء الدين من مرتية الطقوسية إلى مرتية الحب ٠‏ فتكون 
العبادة عندهم حيا لا طقسًا . 
وهم يبحثون عن الحقيقة لا لينقضوا بها الشريعة 
ليؤكدوها ويزيدوها تثبيناً .. والضوق الحق سلوكه عينة” 


وإن هام قلبه مع الحقيقة . 
ومع ذلك يجب أن تعترف أن الصونى. السالك يمكن أن يضل 
وتختلط عليه الأمور ويكون ضرره أكثر من تقعه . 
والقائلون بأن أودية الضوفية*هى “أوديّة المهالك... عندهم 
بعض الحق .. فالصوفى سالك فى بحار انغيب . وهو هذا معرض 
لكل الأخطارء وأهون هذه الأخطار. الغرق فى التيه .. 
والجذب .. وذهاب العقل . 
ولكن الناجى الفائز نى هذه المسالك هو التناطق بالدرر 
المتحدث بالجوهر . 
ونجد هذه الدرر والجواهر فى تراث الصوفية الذى خلفه لنا 
الأئمة العظام .. ولن نجد الواصل الحق منهم يقول : 
« أنا الله » .. يل يقول : « هو الله » .. فهذه نهاية المطاف فى 
رحلة الحج فى دروب الغيب . 
د هو الله » 
« هو » 
كلمة « هو » 
التى لا تعنى أكثر من محرد إشارة إلى ما تعجز عنه جميع 
الألفاظ والعيارات... :ونا له تحيط :بدا. اللفالت . 
« هو ». 
منضن. إشارة . 


1 


غات تدمعان 
له تيقى إلا العينان تدمعان 


أفهامنا .ونا أظلق على نفسه الأساء .إلا تترا 


4 تف الأقلام - 
ل 1 التعبير _عنه . 


كان وتعالى عا يصفون ٠‏ 5 2 2 
فهو لا يوصف .. 


اجسد 
والضفات:.. قلا عر دهن ل 


51 3 
شو .ود ل 0 0 اح أر يئر .. فا حى علد كل 
ولا هو بمن يتحد أو ممترج "د * 
1 . 

ومن فتعال عل كل ما تعرف : 

واية ما بصل إليه. لتقل" نطوو لله هو 

واد 5 

1 والععر .. 


لا سبيل إليه إلا بالق 
ولهذا حفل القران با" 


سل ل سس ا ا ا 


مراميه .. فلم تبق ! 0 بف المرتجفة 

تبق إلا الإيماءة .. والحروف الم تحفة ال 
0 ا والحروف المرتجفة التى 
«هو» 


تشير إلى 


نجاية: الرحلة الج : 
2 3 يحج فيها العقل إلى الحقيقة . وهو إذ 
2 5 ع ؛ إلا. أن يطوف عريان العقل خاشع القلب . 
0 0 / ال للفاعل .. وأسلمت الإرادة 
05 5 للق 2 1 
الاك ى .. وأسلم الحول لمن لا حول 
وتسأل. المذكرين... 
من م هؤلاء الذين وصفهم القرآن بأنهم : 
ا يشون على الآرض هونا وإدّا خاطيهم الجاهلون قالوا 
: والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا . 
- والذين قليلا من : 
يستغفرون . 
- والذين يذكرون اله قياماً 
فى خلق السموات والأرض . 
- والذين إذا ذكر الله وجلت. قلو 
لت ا ار 0 
9 وفيت إذا سمعوا آياته خروا إلى الأذقان سجداً وبُكيًا 
دين يؤثرون على أنفسهم ولو كان ا 


ل 


الليل ما يهجعون وبالأسحار هم 


وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 


- والذين اقتحموا العقبة وفكرواً الرقبة وأظعموا"المسكير 
واليتيم فى يوم ذى مسغبة ويوم ذى متربة . 
- والذين أينما تولوا فليس همة إلا وج الله 'نناائترونه 
أماكهم - 00 
- والذين يذكرون اقه فى أنفسهم تضرعًا وخيفة ودون الجهر 
من القول فى الغدو والآصال ولا يغفلون مع الغافلين ٠‏ 
- والذين يصبرون أنفسهم مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا يعدون بأعينهم عنهم يريدون زينة 
الحياة الدنيا ولا يطيعون من أغفل الله قلوبهم عن ذكره . 
- والذين لا يرون فى الدنيا إلا أنها طو ولعب وتفاخر وتكاثر 
فى الأموال والأولاد وأنها مثل زيع أعجب الكفار نباته ثم يميج 
فتراه مصفرا ثم يكون خطاما . 
-والقين التزموا أمر القرآن ه ففروا إلى القه إفى لكم منه 
لذي اميك . 
- والذين أخلصهم الله بخالصة ذكرى الدار . والذين هم 
عنده لمن المصطفين الأخيار . 
أليست كل هذه الصفات فى مجموعها هى ما ينطبق على 
الخلق الصو ٠‏ والمتيج الصوفى فى التجرد وإخلاص الوجه الله 
وتفريغ القلب من شواغل الدنيا وججع الحمة فى الذكر » وتصهر 
الوقت بالعبادة سجودًا وركوعًا وقيأمًا وتهجدًا وبكاءً ودعاء . 


لك زو ل لمم لكرصية + كه كيد 


1 


0000- 


فلماذا لا.يطيق بعض القوم ذكر التصوف والصوفية ويرون 
غيها .بذعا امن الأهو 
وإذا تركنا اللفظة نفْسها .. لفظة الصوفية .. أليس المضمون 
والمحتوى هو ذَاتَالمضّمون والمحتوى الذى وصفه القرآن . 
ولا نقضذ بالصوفية فى كلامنا أهل .الخرق رالشعوذات 
والمتسولين الذين رفضوا الأخذ بالأسباب , وغالوا فى الزهد 
وصاموا الدهر وانقطعوا عن النساء . فتلك انحرافات نجدها فى 
كل مذهب وفى كل ملة وهى لا تدين المذهب ولكنها تدين 
أصحابها .. فالمشعوذون فى الطب ليسوا حجة على الطب ولكنهم 
حجة على أنفسهم .. ومازال الطب علا محترمًا برغم أن بعض 
أهله انحرفوا واتخذوه تجارة وتدجيلا .. ولا خلاف أننا ضد 
المنحرفين من كل ملة وقد كتبنا وأفضنا فى انحرانات بعض 
لصوفيين ورفضناهم . 
ولكن إذا قصرنا كلامنا عى المعنى المقصود من الصوفية كما 
علمناها من الكبار الكمل أمثال الشاذلى والرفاعى والنفرى 
يابن عطاء الله السكندرى وغيرهم من الأكابر من أهل 
المجاهدات .. فنحن فى صميم الإسلام لم نخرج عنه , بل نحن 
فى القلب من العقيدة الإسلامية ونحن فى المرتبة العليا التى قال 
عنها الحديث إنها مرتية الإحسان 
تراه فإن لم تكن تراه . 


14 


.. وذلك بأن تعبد الته كأنك 
فإنه يراك . 


ثم من هم أقدر الناس 
إله إلا الله » . 4 
3 تفم عتدهم العقيدة إلى درجة الشهود .. 0 
ل 
ايشهود . فلا برون إلا اقه في ججيع ما يجرى حوهم من 1 
إن كلمة د« أشهد » تكاد تخص الصوفية وتصنفهم وحم م 
مر الناس يرددون كلمة « أشهد أن لآ “إله إلا اله » ين 
وأ أن يد إند لذ زه مس ولكن بط ألنقدد» فد سي 
ممق اقرع ع هر ال عراف الوا ا ا 
اين والتاب وذلك آثر لا ينظيع أن نيازم إلاتصوق بلقي 
املاب دعة لحان تي يلخا اه وضطى ,نا 
ا بة الإ 


أن 


كلمة الحديث .. ىر كأنه يراه » .. إنه يحكى عن م بيع 
وان ل يكن تراه فإئه يراك .. وتلل هى المرتية اللدق 
ا المسلمين المحسنين ٠|‏ 


ع أو معير ل يها الكثرة البلفية من 
إن الصوفيين المخلصين قد استصقوا بالفعل 
اليه تنطبق عليهم الآية . . 

وواضعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم # 5 
ومن الواضح أن القرآن يشتمل على أوامر للعامة واوامر 

للخاصة الذين يريدون القرى والزلفى ٠‏ 

3 اتقوا الله ما استطعتم . 


: اتقوا الله حق تقاته . 


ع القرآن أعلى 


ا 1 


والصوفيون الكمل من أهل اه يختارون أحسن ما أنزل 
إليهم من الأمر.ليكونوا أكثر قربى وزلفى . وليكونوا أهل اله 
الذين هم أهله .. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 
هنا بالحق المجال الذى يستحق أن يتنافس فيه الناس , 
وليس مكاسب الدنيا وعرضها الزائل .. فذلك هو المجال 
الشيطانى للتنافس .. وذلك هو التنافس السهل .. ولا يثمر 
إلا عرضاً زائلا . 
أما التنافس الآخر على رضا الله والقرب منه فهو الذى يثمر 
نعي باقيًا ورضواناً أكبر لا حد له ولا منتهى . 
وهم أقرب ما يكونون إلى الملائكة .. الذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون . 
إن التراث الصوفى فى الإسلا. » خاصة التراث الصوثى السنى 
الملتزم . القائم على الشريعة . لا ينحرف بالإسلام .. ولكنه 
يؤكده ويشرحه .. وهو تتمة ومذكرة إيضاحية مهمة عن معتى 
الدين ٠‏ ومعنى الإسلام عدا وعملا ومباشرة وقدوة .. وهو جدير 
منا بأن نقرأه ونتفهمه ونحققه ونستصفى أحمن ما فيه .. ففيم 
من الجواهر واللآلٌ والمراجين ما لا يستطيع أن يبلغه 
إلا الغواصون الذين أفردهم الله وعلمهم كيف تكون ملاحة 
الاعماق . واصطياد الحقائق . 


الفردية والتفرد 


00 فنا 
فنا بصثة:الأضيع كتلانة ميزة لشخصية ماس ل 
ب , تنشابه بصمتان حتى بين أبناء البطن الواحدة وحق 
09 للأسنان بصمة , وكذلك للشفتين 
د بلأإد البروتية الذع 
ة , وللآذن بصمة و انا قنناتا 
ٍ- ريه خلايانا له فى كل منا بصمة والكرات البيضا فى د . 
ل راع وسلية ومسو 0 
زاكل واجد فينا. جاركة وضوعة اما لإ 7" 
0 نا دا 
هذا التوكيد من الخالق على فردية كل واحد 3 يلوب 
أسالة هله الفجية وأا لدت د ار حي 
: المجموع , إلا إذا قرر صاعيها أن يذ 5 00 وا 
وبذبيها نعلا فى ميدأ أو فى رسالة أو فى هدف شريف أو 
ويذب ل أمانتنا وأننا مسئولون عنها يوم 


أنه منذ آدم لم 7 
بين التوائم . واليوم نعرف ان 


غوغائى ٠‏ وإن 0 


ع ا و سم 1 


ألقيامة .. .وله ع د 6 


١‏ إنا أشرك باؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
با فعل المبطلون ن 6. 0 


فلا حجة لمن يقول : 


0 50) > قالوا دجن آباناها عابدين‎ (١ 
355 5 
8 4 لدا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا‎ 01 
إنا وجدنا آباءن َ ا‎ 
4 إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتد‎ © 

ون 
18ت الوكرف 


© قالوا حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا »4 


١4١ 2‏ - المائدة 
٠ 0‏ الأعذار لا تقيل لأن ا 
2 . 


ان يقول ٠‏ فحجة 
تأت ا ات 00 0 
عدم الاشتيان ....وآن الذى فرطت فى 


"لتكت 


ليستطيع أن يطمس على قلبك أو يقيد نيتك » فلماذا لم ترايط 
على الحق ولو بقلبك ولو فى خاطة سرك ٠‏ . وقد أعطيتك سريرة 
لا يقدر عَليها الحديد ولا النار . ولا سلطان لشيطان عليها ولو 
كان من مردة الجن .. وقد قال اله للشيطان من. قبل : 
« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 . 
0+ الاسراء ).. 
حينئذ تبطل حجة الكافرين وتخرس ألسنة المجرمين وتعترف 
الأيدى والأرجل على أصحابها ويظهر الحق ويزهق الباطل . 
ويقول الله تعالى : 
« هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجرى من 
تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظيم » . 11 -المائدة ) 
وهذا منتهى التدليل والتشريف للصادقين أن يقال عنهم إنهم 
يرضون عن ربهم وهو سبحانه وتعالى منزه ره عن حكمنا عليه وهو 
مستحق للحمد والرضا فى كل ما يفعل ولا حاجة له فى رضانا » 
ولكتها لفتة لحب للمؤمن الصادق فلا حجة إذن للتعلل بالمجتمع 
والبيئة والظروف والعائلة والقبيلة فقد أفرد الله كلا منا بعنصر 
شريف أصيل يستطيع أن يقف. وحده أمام المجتمع والظروق 
والبيئة والعائلة ويستطيع أن يصع قراره منقردًا حرا : 
ويؤكد -اقه تعالى هذه الفردية وبأنها متاط المحاسبة , ويأتنا 
ل 


سوفنلتقى .يالقه أفراداً لا جماعات 

ف( وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 4 . 5ه 
| 0 . 5 8 
أ ولقد جتتمونا فرا 0 

فرادى كما خلقنا 
ما خلفاكم 5 كم أول مرة ونركتم 

و ولد رت 1 معكم شفعاءكم الذين 
م شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم 

9 53 ( 95 - الأن 

ل رعو )1 0 
إودةا الرعنه لغائل ااال 1 5 
3 الله الفرد الصمد مصداقا للوحدانية . : 3 5 
والوحدانية المطلقة فى الحكم . نل 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار »4 . 

فرد أمام فرد .. وفردائية 0 
1 وفردانية نا ع 2 آء 
ا بيار 
0 من القه بأن النفس حقيقة 01 

١ :‏ ولست 

ل كارل ماركس فى 3 
0 حلا عل اروف ريل الج3 ألامية » كني 
0 لماركسية الذين جعلوا للبيئة والظر 5 مع 

قهريا علق التفى .وساظة. حاكية 0 


5 


ا راد ركيد المطلق 
ىا حاحمية على كل صنوف 


ل ل الاق حم 
إلكثائف .. ألا تحمل أمدة يال الجاذبية هيكل الكون كله 
ا د 

ألم يخرج العقل الطاقة 01 من القمقم وينسف بها الجبال » 
وما العقل إلا هذا النور اللطيف الذى نرى على ضوئه كل 


ع العيية الحشد - بويا الم 
1 ألا تدقع قوة البخار بقاطرة وعششرات العريات الحديدية من 
ألوف الأطنان .. وما البخار .5 
يه تمرك الكهرباء الموتورات وتقوم 
ونا الكهرباء . 5 
0 2 كانه 


إنيا الواحد الصحيح الذى تخرج ه: 
العشرية واللوغاريتمات » وكل الحسساب والجيد 


وتلك هى البراءة ال 
يأنها من عنصر شريف لطيف وأن 
المادة ٠‏ 


وذلك مذهب 


يتشغيل المصائع 


2 
واهنسة .. وكذلك جاءت البشرية بأعدادها من النفس الأوى 
الكلية ٠‏ 
والنفس الكلية ا 
1١1١‏ 


3 اهماد 


( خلقكم من نفس واحدة وخلق_منها زوجها »4 . 
3 >:التساء ) 
إن أول ما خلق الأحد كان الواحد .. ومن الواخد جاءت 
جميع الأعداد : 7 
ل( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهها 
رجالا كثيراً ونساء 4 . 
ولكن تظل حقيقة النفس لغرًا وتظل سرًا مطلسياً .. 
هل كان لنا خلق أول فى أحسن تقويم ٠‏ وكان لنفوسنا وجود 
سابق عند الله : 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه أشقل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون © . (غ -ه -١التين)‏ 
إن اله استثنى الصالحين فى الأجر فقط , ولكن كان حكمهم 
كحكم الباقى فى النشأة .. لقد كانوا فى أحسن تقويم ثم ردؤا إلى 
أسفل سافلين . فهل ما نحن فيه الآن هو أسقل سافلين ..؟؟ 
اختلفت التفاسير والعلم عند القه . ولكن تظل القضية 
الثابتة : إن النفس حقيقة الحقائق .. وأنها تنتقل فى الأحوال وأن 
الججسد يبلى وهوت . 
فى حين حن ال وت ... وأنيا مباط. التعزيك ومتاظ الحينان 
ومناط المساءلة .. وأننا لم نخلق سدى : : 


ين 


1 أنفا خلقناكم عبثاً أنكم إلينا لا ترجعون © ٠‏ 
أفحسبتم أنما خلقناكم عيثا وا 0 
أن يترك سدى » 
ها رك - القيامة ) . 

علق حل بقبزيء كأن .باحق نوللشق» أن الحا 5 
و ب رشي عيفنات إ طلمهاءء اق الزوالةلن* ف 
سر كه شروواالة ف عرو 
: اللقاء باته فى الإطلاق ٠‏ 

ج ياأا الإنسان إنك كادح 


00 تسمه الإنسان 


إلى ربك كلحاً فملاقيه © ٠‏ 
1 - الانشقاق ) 


| لا نهاية عروجًا إلى الله فى 
فالكد. ف يتصل إى 3 ١‏ ُ 
0 0 الحجرة التق أرادها الله » لجميع الأنفس 


أ : وما أهون المشقات ٠‏ 
أ فنا ءا أعظنيا عن حجية + : 
: 1 الموعد الله وهل يعد الله 


01 5 د اذا كأن 
وما أهون عثرات الطريق إذا كان 


غاية ..؟1 
تبارك الذى ليس كمثله شىء ٠‏ 


عا 


الدين والعلم 


قن الصاو ام لم جوففه لنظة فى ساد عر اويل ليآ 
نفسه .. ما الحكاية بالضبط .. من أنا ومن أكون:٠‏ :ومن أين 
جنت وإلى أين أذهب . وما مصيرى وما الحكمة من الألم » 
وما الهدف من الوجود . وعلام هذا اللهاث المجنون وآخر 
السعى موت وتراب ولا شىء .. إن الحياة دون إيمان ودون يقين 
بوجود إله عادل هى عبث صرف بلا معنى وبلا سند وبلا 
ر:سيد .. وهى عذاب بلا حكمة وألم بلا عوض ومغامرة بلا عائد 
ومشروع بلا ضمان . 

والإنسان إذا خلت حياته من الله هو مشروع فاشل نهايته 
اليأس والانتحار.. وإذا كانت الحياة استمرت ثلاثة آلاف مليون 
سنة فلأن الله فيها ومعها ومن ورائها ومن حوطا بهديها وبدعمها 
ويساندها وينورها .. ووجوده سيحانه وتعالى ضرورة مطلقة 


1 


ا 
0 


ل تاراق - 


,, ليس فقط ضرورة عة 


ينود يسأل أ.يتبنا 
لعي ل شر افر إل نكا أ 


مرض أ 1 
المتازل وصعود فى معراج من 


0000 السب 


انشقاق على أنفسهم طول الوقت فهم يقسمون الحقيقة إلى أجزاء 
ويتفتووون: أن كل حجيم له علية خاصة .. فهذه علبة للدين وهذه 
علبه للعلم وينسون أن تشريح الحقيقة يقتلها لأنها بطبيعتها 
بسيطة وشاملة.... فالدين فى ذاته عَلْمْ .. هو علم باه والعلم بالقه 
لا ينفصل عن العلم مخلوقاته , فالمعرفة بالصانع لا تنفصل عن 
المعرفة بصنعته .. بل إن كل معرفة منها تؤيد الأخرى وتعضدها 
ولا تناقضها أو تنفيها .. فالكون كله با يتجلى فيه من وحدة 
القوانين ووحدة الخامة وانسجام الألوان والأشكال . هر خير 
شاهد على وحدة الصانع .. والكون هو حال لقدرات الله رأفعاله 
وصقاته .. 
والتاريخ هو المشيئة الإلمية الى تتحقق شفريا فى الحوادث .. 
والتطور التكامل فى الكون هو ذلك 2 إل الله متعدا مرتقى 
بعد مر تقى وتكن ترق اق فى كل شيم .. رلمشن ذنينا نهم 
لا يَرْوْنَ أل ىق أى شىء .. .وأن تطريم تعف عند حدود 
الميكروسكوب والتليسكوب وشاشة الرادار .. وأنهم يقسمون كل 
شى: إل. آلك جزء وجزء ثم يتيهون فى الأجزاء ولا يرون 
إلا الأسزام. 
دالعلم تراث للجميع ولا يستطيع أحد أن يدعى ملكية العلم 
لتقسة.. ولا يوجد علم روسى ولا علم أمريكى ولا علم 
إنجليزى وحقائق العلوم ملكية مشتركة وهى موضوع استبصار 
1 


دون أن يتهم أحدهم 
الدين ٠‏ 5 7 
العالم والفيلسوف والمفكر ورجل د المتاحة هو |وجب 
الس لاعت . فالتماس الحق من جميع 


واجبات العقل . تناقضاً بين العلم والدين ثم 
1 أنهم يختلقون, 
وعيب العلمانيين 


قا بين العقل والوجدان ويعيشون فى 

فى أنفسهم وعلى أنفسهم وذلك ليعدهم عن 01 

ركهم ف الجزيات ولو أن رؤيتهم ارتفعت 0 

بن كل هله التناقات وارأوا الانسجام 
نين هرا الثية.. 


5 واكانها "من 
ا عار روهال 


3 1 فأنت ق كلماته ٠.‏ 
أ تت . 

ما . لو قرأ 00 قرأت ف العلوم الطبيعية 
كتاب الكون فأنت نمه 


اق قوائيته .. ولو قرأت التاريخ ف 


عد ع عو 


الح د ع بوروو وي 

قرأت فى الفنون فأنت فى تجليات اسمه « البديع والخالق 
والمصور » ولا مهرب لك منه .. أنى توجهت فأنت فى إحاطته .. 

وأجدادنا فى صدر الإسلام. قهموا: الإسلام أحسن منا فكان 
الواحد منهم أمة ودائرة معارف كان “ابن سينا عالاً وطبيباً 
كاسنا وشاعراً وحجة فى الرياضيات ومثله الرازى واين رشد 
وابن اطيثم وغيرهم .٠‏ لم يكن الواحد منهم يضع الدين فى علبة 
ويضع العلم فى علية ويقول لا أدخل هذا فى ذاك ولا أدخل ذاك 
فى هذا وإفا كان كل منهم عقلا شمولهًا ورؤية شمولية .. وكان 
كلما ازداد شمولا فى النظر انداد قربا وفهراً للدين والعلم على 
السواء , حت المفسر السلفى الذى يحتج به الخصوم لم يكن مغلقًا 
على المعلومة الدينية القرآنية بل كان يحاول أن يستخدم العلوم 
المتاحة فى عصره لفهم آيات القرآن الكريم . 

حينما فسر السلف « وأرسلنا الرياح لواقح » بقوهم إنها 
الرباح تدفع السحب فتسقطها على الأرض مطراً . فالقحها 
وتخصبها كانوا يستعينون بالعلوم الطبيعية فى ذماتهم وتحن اليوم 
حي اتننست تعارقتا تقول ىن الرياح: تمل عيوب اللقاح من 
ذهرة إلى زهرة فتلقحها , ثم حينما اتسعت معارفنا أكثر نقول هى 
الرباح تحمل ذرات التراب وتلقى بها فى السحب فتعمل كيذور 
تجمع حوها القطيرات فهى كأفا تلقحها . وهكذا كلا تقدم 
دكب العلم كشف لنا المزيد من مغاليق هذه الآية الكرية . 


مد 


إننا نسير على نفس الدرب 
1 ن السلف كانوا 


النطفة المنوية » والنطفة امثوية 


الدجاجة ؛ وأنها الجنين يخرج من 2 إلآن إن المثال العلمى 
تعود وتخرج من 0-0 1 فالبيضة والدجاجة هى خى 
الذى ضربه الطبرى إن منوى حى يخرج ل 


زلك النطفة هى حيوا 3 
خدج نارحا لااد يال في دري فهكذا كانت العلوم التاحة 
حجن . لولكنة الاك 21 .ىر يما قال بدا 
زمانه .. ولقد اخطأ أرسطو 1 
زه 3 القديم وخروج الحا بن ١,‏ ' 
من ارد جلميذ فى أى مدربسة ايتدائية 


رجل الدين لل 


2211101011 


التواصل ٠‏ وأ, 
وان ينحل ١‏ لتفكير ] 
وأن نفتقد الرؤية الشاملة . وأ إلى جزر منفصلة غير مترابطة , 


داية الانحدار والأفول والتخلق امد تذلك 
ارى 


ايلك واللكوت .. وأنا 


وعد اه لمن الاق كه جنا 
اد ارال عر ل كل ع ا لي 
مهمة يقوم بها فجبريل الروح الأمين غر .زسول الوحى ٠‏ يلا 
الواسطة بين القه وجميع أنبيائه » وميكائيل مكلف بالأرزاق ٠‏ 
وإسرافيل نافخ الصور يوم تقوم الساعة وعزرائيل قابض 
الأرواح : 
قل يتوفاكم ملك ا موت الذى وكل بكم »© ٠‏ 
( السجدة )1١١-‏ 
زلك ملك الموت .. وهم أكثر ,من ملك : 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون * ٠‏ ( الأنعام -331) 
مناك اللائكة الحفظة : 
إن كل نفس م عليها حافظ 4 ٠‏ (الطارق - 4) 


لقنا 


والملائكة “الكاتبوق : 
( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون 4 
5 ( الانفطار > الاك او 

والملائكة.. الصافون والملائكة المسبحون والملائكة الحافون 
بالعرشن والملائكة العالون وملائكة التصريف . : 
ملك عظليع من ,افوق : منهع. سموات: لا يناه . 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن .. شر ال : 
ل إلى الذهن .. لم لا يباشر الله ججيع هذه 
لشئون بذاته مادامت بيده مقاليد كل شىء وإليه يرجم الا 
كله ؟ فلماذا لأ يقعل هذاته .وبدون .وسائط ؟ م 
3 الحاجة إلى كل هذا الملأ ؟ والجواب ٠‏ أنها سئة اها 
ًْ 0 الغفاء عل بيد جراح: ٠‏ وكان فى قدريد أن 
0 يذاته فهو يجرى الأرزاق من باب تجارة أو من باب 
علاكه ٠‏ وكان فى قدرته أن نوصل المال إلى أصحابه مباشرة 0 
3 :. وهو يوصل إلينا العلم بوسائط الكليات والجابعات 
واخدارس بل هو يوصل | أنبيائ 5 

: : لعلم إلى أنبيائه عن طريق جبريل .. 
دكان بالإمكان أن يلقيه فى روعنا مباشرة . لو 

حتى المعجزة الخارقة فإنه يجربها بواسطة فيقول عن الحمل 


أخارق ارين 
<« نأرسْلنا | 0 , 

5 إليها روحنا فتمثل ا بشراً 0 
ديقول جبريل لهريم : بشرأ سويًا م 


لقنل 


وتلك أيضاً سنته ق--الآخرة 00 
لا يعصون اسم مرش زيفعلون ما! يؤمزون +'وحيث بم 
أبواب الجنة ملائكة الرضوان ٠‏ 3 

: حت عرشه العظيم سبحاته يقول لنا القران 


ثمانية 


إند محمول يحمله 


« ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانبة © ٠‏ 
3 دك عتم الله ذاته فا ضرورتهم .٠‏ 
وهم يحملونه ولاشك بقو 1 
الجواب لاضرورة بي مق نيت كام 00 
لل ليجاه الغائية اليب »ميق بأخكام لسنه ال رن 
المعلم , ويتجلى ياسمه ل 0 
الفنان , ويتكرم بقوته على حامق عرشه ٠‏ شو 
ا إن أراد أن يعالج 
راشل ايا هن بيه .. فيو إذا اراد انز © 
ثم إن الو ١‏ : 
وبل سالط عليه وبائط مافية تق التشكيلة سل عل 2 
والأمطار والسيؤل تحت وتشكلة :أ مطل دوو .يساور فيز 
اسان يتبعت فيه الكهوف يوالسدود .. ولو أنة سب ٍ 
عل اللسلعاشرة عله 04+ 


ييل 


00 وحينما ظهر‎ . ١ 


والسلام خر مغثيًا عليه . 
إن-تفاوت المقاما. 
ات بين الله وملائكته 
١ 0‏ وبين ملائكته 
7 لسر وسائر صنوق المادة الجامدة | ا 
3 والوسائط -٠‏ فلا يطيق الأسفل أ 000 ل 
) أن يتجلى عليه الأعلى 


صورته الحقيقية لمحمد عليه الصلاة 


الذرة وفى شىء 


50 05300 7 
0 دهى قذائف النيوترون فنتخز ام 


فتتخذ وسالط من ينس ]ناي[ 
ل الوصول إلى | 3 
التنة الحقى والفاد يرون .رد 

7 برنغ 


' أيضا اليرزخ بين الله ويين 
* يطيق الحضرة الإهية الذاتية مهاه 
تية مباشر 


يؤدى | 
0 0 إلى ل يا 


م . 0 
ا طبيعتنا البشرية لا نحتمل أنوار الذات الإطية 


إن الضرورة هنا كانت قيدًا علينا نحن ؛ فنحن الضعقاء والقه 
هو القوى ونحن الفقراء إليه وهو سبحانه الغتى عنا . 
وكان_تنزل الله بين البرازخ ليتواصل معنا كرما منه ولطفاً 
وإينامًا .. لا حاجة منه إلينا فاته ليس فعالا بنا . بل نحن 
الذين نفعل به ونحن الذين نرى به ونسمع به ونفهم به وفشى به 
ونحيا به .. بل إنه هو هو الظاهر يوجهه فى كل شىء : 
< أينها تولوا فثم وجه الله © . 

فهو الملك . وهو هو جميع القوى الفعالة فى المملكة وهو هو 
جميع ما فى هذه المملكة من حق وخير وجمال رعدل وكرم وحلم 
ورأفة ومودة ورحمة وسمع وبصر وعلم فتلك جيعًا اسماؤه تجلت 
بأحكامها على ما فى المملكة من خلائق .٠‏ 

فإذا سحب منا رينا قيوميته عدنا عدما واختفى مسرح 
الوجود كله ولم يبق إلا نوره » فهو الس ا 1 
وهو الظاهر ونحن الغيب .. وهو الوجود ونحن العدم .. 
الحجة على نفسه وهو برهان وجوده ودليل ذاته . 

من ميداً القصة حينيا كان لله.ولا شىء بعه إلى الآن حيث 
مازال على ما عليه كان .. لم يجد جديد .. فكل ما حدث كان 
تحصيل حاصل لما فى علمه .. ومازال هو على ما عليه كان فالقول 
يحاجة الته إلى جنوده ومملكته. يعكس القضبة ويقلبها .. تعالى 
ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا .. فلا شىء فعال قى ملكه وملكوتة 


كنل 


5ك 


سواه إغا هى ثياب البسها لنا':' أ أ 
ومواهب أعطاها لنا وأرزاق ٠,‏ 
2111110 وارزاق رزعها 


٠٠‏ وليس لنا من ذواتنا 


إلا المدم . 

0ن الى عق -. هو ذاتى نفسها أنا .. من أكرن 
: حقية أقه فى كل حتىء فير أن أن ت : 
006 كل شى, فهى أظهر من أن تكون محل شك 


وبالمثل وجوده وهيمنته وظهوره . 

1 ذرة العدم .. التى هى نذ‎ ٠ 

زه العدو ب الى حى تقبس ما أرها .ورا حل 

- ا ا ٠٠‏ وكيف جاء بها الله 0 

وات 9 3 ( 2 

2 تكتم ثم أوجدها ليخرج مكتومها وابتلاها بالشر والخير 

انتج عن رجا وتقشى. مكو : 3 
أنا ...؟ 


إنها أنا . 


وهل لى هذه الأنا .. ١‏ 
من الله كن نضا شمن مها البق اها مق قا 


5 ول جا لحر رار ع ل ون امي إل 


2 5 
© أن اللغز يصل إلى قروة ١‏ 
للائكته بالسجود لطذه ا 8 يي 
5 
لمكه وملكوته نع الخ القوى و من عدم ويسخر لا 


منه »# 


للنفرى آل تمق -:. أنت تليق .. .وكل ىه 


سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا 
المواقف والمخاطبات 
فى الوجود يق 
يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك ١‏ 
ء , أقوى من الجنة والنار » أقوى 


يقول الته “للعبد الكامل فى كتاب 


بعدك .. لا شىء 
فأنت أقوى من الأرض والسما 00 
من التروقه والأساء أقوى من كل ابن فى دنيا وآخرة ٠‏ 
إذا تحققت بسرك تحققت + .. أنا النى مئة كل شىة آنا 
ذى 1 كل 2 آنا إلى و 1ن > 
الذى أبديت كل شىء .. 5-50 
إلى هذه الذروة الذهلة من التشريف تصل هذه النقطة 
العدمية التى هى النفس الإنسانية . فيقول عنها رب العالمين : 
أنت منى ' / 0 
أنعا ليق وكل شرج ف الوه يأف بادك 1 نويد يقير 
عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك . 1 
فأنت أقوى من الأرض والسباء . أقوى نن ا 0 
يدوت والأنيار ,.'الوئ ا من كل عابنا قدت 


والنار 


أقوى عي 
وآخرة : 
ا للعبد الكامل : 
إذا تحققت بسرك تحققت لى ٠‏ 
الواحد منا بسره ٠‏ 


. أنا الذى منه كل شىء ٠‏ 


كيف يارب يتحقق 
تفلا 


ع سس سس سو ب ا 


إذا عرف مقامه ولزم مقامه . و 

ليس فقط أن يبلغ مقام الكمال ٠‏ بل أيضًا يلزم هذا المقام فلا 
يحيد عنه .. وذلك هو غاية التمكين والتثبيت . 

وذلك هو المعراج العظيم الذى لا يقدر عليه:إلا آحاد . بل 
إن املك والملكوت ذاتهها يحرد معارج لهذه النفس الكاملة والدنيا 
والآخرة منازها وهى تسير إلى ربها وقد أقدرها الله على الدنيا .. 
وعلى تجاوزها كما أقدرها على الآخرة وعلى تجاوزها فى مراقى 
السير إليه تلك هى النفس الطلسم المطلسم . 

وتلك هى إمكاناتها حيث اجتمع فيها أقصى العدم وأقصى 


الرجود.. 
وحيث هى منى أقرب إِّ من كل شىء : وأخفى عل من كل 
شىء 5 
ض وحيث يبلغ إبهامها بى إلى البهت والحيرة والذهول : 
من أنا .. 
ومن أكون 32 
أنا الذى أسجد لى الله الملك والملكوت . وسخر لى الكون 
أجع . 
أنا الذى أمرض وأشيخ وأموت ٠‏ ويفتك بى ميكروب لا يرى 
لقرط تفاهته . 


أنا الذى جنت من قطرة ماء وأنتهى إلى جيفة . 


لل 


فى الأسمال 
2 © ا عرق كه را 
بي تتشابه: وجوفنا ,ف 
و د 


1 


عن التطور 


١ 5 5 5‏ 
ابعيز من رجال الدين لا يحتمل كلمة « تطور » ويرفض 
موضوع التطور برمته . ظنا منه أن التسليم بالتطور يستقبع 
الاعتراف يأن الإنسان جاء من سلالة القرود وهو فهم خاطئٌ 
5 ودارون نفسه ) يقل بأن الإنسان جاء من سلالة أى قرد من 
5 3 عرفا ٠٠‏ فل هو يجزم بأن جميع هذه القرود لن يتطور 

أحد إنسان ولو امتد الزمان إلى ملايين السنن أ. 
0 ان إلى ملايين السنين أو إلى 
وعلوم الوراثة والجينات هى الأخرى تنفى 
من قردء فالخريطة الكروموسومية للقر 
الكروموسومية للإنسان بشكل ينفى خر, 
بل إن علوم التطور نفسها تقول إن 
الموجودة هو نهاية عمياء وحا 


كن 


خروج الإنسان 
ود مختلفة عن الخريطة 
كه أحدها من الال , 
3 كل جنس من الأجناس 
سينك 10 نكن أن يرا 


نس متها إلى جنس آخر . 
ل فى حالة التهجين والتقليم والتطعيم بالجينات من 
فرد إلى فرد هو خروج نوعيات جديدة بالمرة ٠‏ 

والكلام على أن السلالة البشرية جاءت من حلقة_مفقودة 
تشعبت منها الحياة إلى فرعين : فرع خرجت منه سلالة قردية 
وفرع آخر مختلف خرجت منه سلالة بشرية .. هذا الكلام هو 
نظرية ظنية يكن أن نرفضها دون حاجة إلى رفض التطور من 
5 : : 

وعليًا لا يمكن لاإحد أن يرفض التطور من أساسه .. لان 
الحقيقة الجوهرية فى التطور . وهى خروج السلالات من بعضها 
البعض وتنوعها يتكرار التزاوج وتكرار التوليف بين الأمشاج 
أو الجينات ( المورئات ) .. هم ظهورل طفرات. جديدة فى 
السلالات بين وقت وآخر .. هذا الكلام هر كلام علمى نايت 
بالتجربة وهو كلام موضوعى ومؤكد .. وليس كلاما ظنيا يقبل 


إلى عديدة الخلايا .. رخوية ثم قشرية ثم فقرية .. ترتقى هونا مع 
الزمان درجة بعد درجة وتنوعا بعد تنوع من بكتيريا إلى طحالب 


لفل 


إلى فطر إلى سرخسيات إلى زهريات فى المملكة النباتية . ومن 
البروتوزوا إلى الإسفنج إلى الديدان إلى القشريات إلى العناكب 
إلى الحشرات إلى الأسماك إلى الضفادع :إلى السلاحف إلى 
الطيور إلى الثدييات بأنواعها وأعلاها الشمبانزئ . 

وعمر الإنسان فى أرشيف الصخور الثابت هو حوالى المليون 
سنة وان أر اهما . 


ف حين أنعمر أيه حشزة: يزيد على خفسمالة مليون سنة... 
وَعس الطحالب خلاثة آلاف مليون سنة ٠‏ وأول خلية طعلبية ها 
حفرية ثابتة مرسومة على الصخور منذ ثلائة آلاف مليون سنة ... 

وعالم التطور قد يكذب وقد يضل السبيل بحسن نية .. ولكن 
الصخور لا تكذب .. والجبال لا تضل السبيل لأنها تعمل 


يأمر اق وقوانيته. دون. تضرف . 


ثم إن التكيف والتأقلم بين كل جنس حيوانى وبيئته » وبين 
كل جنس نباق وبيئته وتطور نفس عظام الأطراف لتصبح هى 
ذاتها أجنحة فى الطيور . وزعانف فى الأسماك . وسيقان فى 
الدواب ٠‏ ويحاديف غشائية فى الضفادع .. هى الأخرى حقيقة 


تشريية : 


ثم إن خروج الشرايين من القلب بخطة واحدة وعودتها 
بخريطة وريدية واحدة إلى الرئتين فى الأرنب والكلب والذئب 


ليل 


من الأعضاه امنقرضة بلا وظيفة فى كل 


ات 
بصما 
رسيا تالاح .. هى 


د 00 الماضى ٠‏ 
ن الكم العلمى الائل 
إشاحة باليد ويجرد الرفض 


من الشواهد لا يكن كنسه بمجرد 
الساذج للموضوع كله 

هذه الشواهد الحيرة إل مؤيد 
وات ولكن الرفض الكامل 
)د عله كد سروقة بأجداد 0 


أ عبرا ل استرعة د الحيوانات والنباتات جا 


9 إية وحدها إحصاء 0 ألف 
إن ١‏ 0 أمكن 1 
1 زهرية و 0 


مستقلة 
3 الى عونا إل هنا 00 
0 و اعائلات ؟ والكثير منها 


ا 


1 


ن المنطق البسيط سيقول ل ا 


ع1 


بالتزاوج المستمر بين تواليف متعددة من الأمشاج والجينات 
انضافت ها عديد الضفات الى استجدت بالتكيف مع بيئات 
متغايرة ٠‏ وأنتجت. هذا المتحف -الباهر من النياتات . 

وما يقال .عن النيات يقال عن الحيوان . 

وقد تصح النشأتان معا .. النشأة المستقلة للبعض والنشأة 
التطورية السلالية التى يستنبط فيها البعض من البعضْ الآخر .. 
فتصح النظريتان دون مصادرة . 

ثم إن التطوير والتحسين ليس فيه إنكار للخالق . 


فإن تطوير. كل شىء وتحسين كل شىء مرذه إلى الله .. وقد 9 


قال بذلك دارون نفسه فى رده على الكنيسة . 

والتحسين لا ينفى العناية الإطية .. بل يؤكدها ؛ 

والترقى فى الزمان هو قانون الله وسنته لكى يكون للزمان 
حكمة , ولكى يكون لجهاد الكائنات وجلادها مع الظروف ثمرة 
وغاية ومعنى , فلم يحدث ما حدث لنقص أو عجز فى خطة الخالق 
تغالى ربنا عن ذلك ,عَلوًا كبيرًا .. بوإفا هو أمر مراد لمكنة . 

وإذا كانت الكنيسة قد وقفت هذا الموقف من العلم لجمودها 
ولسيطرة الكهنوت فى فترة من الزمان على السياسة والفكر .. 
فإننا تقول .. ليس عندنا كهنوت ولا حجر من علماء الدين على 
العلم .. بل إن ديننا نفسه علم وهو يأمرنا بالعلم, ... ويأمرنا 
بالنظر .. يل إنه يأمرنا بالنظر فى هذا الموضوع بالذات .. موضوع 
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كيفية" بدأ" الخلق > ١‏ 
قل وزن الا رس نار سا ينا رلا ل 
[_السكبوت - ٠١‏ ) 
ويعلم الله أنتا سوف نختلف-ق هذا الموضوع وسوف نضل 
ونخطئٌ ونصيب وسوف يطول بنا المشوار . ربما إلى قيام الساعة .. 
ومع ذلك أمرنا .. فأمره واجب .. واختلافنا لا غبار 520 
0 أن يكفر أحدنا الآخر .. وإنما علينا أن نتعاون .. فى 
5 ودوما تعصب لرأى .. فالقرآن نفسه حال أوجه .. وآيات 
الخلق فى الكتاب من متثبايه القرآن وليست من بحكم القرآن لأنها 
تفيل أعثر من وج من وجوه التفشير :"يل إن بكلعة الأطوان 
ابت. :بتضبها فى إخدى. الآيانتا + 1 
: د 0 لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً 4 


1١85-7 (‏ نوع) 


وفى آية أخرى : 3 
< والله أنبتكم من الأرض نباتا # 

(اتوعت /1ا) 
وفى آية تكلم القرآن عن خلق الإنسان من طين ٠‏ وفى آية ثانية 


من سلالة من طين : 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
( المؤمنون - 1١7‏ ) 


مع 


وفى آية تكلم القرآن عن حين من الدهر لم يكن للإسان شأن 
يذكن :-- 

-« هل" أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
اذكو 24 ( الإنسان )1١-‏ 

والكلمة النهائية فى مراد هذه الآآيات لا يستطيع أحد أن 
يدعيها فلا يعلم مراد الله إلا الله .. وإما الكل يجتهد ويصيب 
ويخطئ .. فالياب مفتوح لكل صاخب علم . 

كنا أن الكلمة النهائية فى مشكلة أصل الإنسان من الناحية 
البيرلوجية العلمية لا يستطيع أحد أن يدعيها فمازال الأمر رهن 
البحث والباب مفتوح للاجتهاد . 

فلا داعى لافتعال معارك والتعصب لأى جانب دون الآخر بلا 
حجة أو برهان . 

ثم إن القرآن لم يتكلم عن خلق الإنسان باعتباره عملا لحفيًا 
فوريا ٠‏ وإنما يروى لنا أنه تم على مراحل : 

إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من طين . فإذا 
سويته. ونفخت فيه من روحى . فقعوا له ساجدين 4 

(ص - ا 7اى) 

يقول ربنا جل وعلا : فإذا سويته ونفخت فيه من روحى .. 
فكيف كانت التسوية .. وكيف كان النفخ فى الروح .! 

تلك مراحل . 


لهل 


1-7 


3 ثم صورناكم ثم 
لقد خلقناكم ثم ا 
4 و إلا إبليس لم يكت ل ر بوة راف - 011 


لآدم فسجد 


الملائكة .. وا 1 ود د اقلت 
عبن فى أرسار. الايد 

والآية بنصها 0 

7 0 

زغل كلمة « تسوه ا فعدلك 
0 عاقاى. فسزاك: قعدا 


ركبك © 


. آيات الأسرار 


38 نفهم التسوية ؟ 
أ : الها تحتمل التسوية المباشرة 
بخ بالمنالها بوتريرها 0 


ا للطينة . وتحتمل النسوية السلالية 
عه بج اعتداها . م 


ال عن 
ّْ مراحل حت تبلغ غايتها وكمال 
اماعلاقيات ع 2 
0 وجوها 5 لله 
ولا تصادر رأى |. كثيرة للقهى . 


عدا : ٠‏ ولا تجزم بد 

خطأ فى فهمنا . 4 “جزم بشىء .. وقد لكون على 
واِعا فقط ن 5 

رفض الثا 0 إلى فتح الباب والاجتها 

فض الثابت المؤكد من | جتهاد وعدم التعصب وعدم 


وهم يقولون إن ا 5 
0 أن الله لا يمكن أن يخلق شيا ناته 
نحن : فيا بال الاأجنة :, أن عفلق هنا نافضًا .. .د 
والمولودون ا 8 متقوهة روما عاق لمر دون 5-0 
2 مل 11000 بناعهيانا ... 

ع إن يساق واحد أو شفة 


0-6 #الزاحفنات الشوء 
ياصورات وكان 
١‏ ان كل واحد مم 1 
ب ارو 2 إوا حل متها يسجم والممارة .وأ 
يق 0 00 عدن 
1 'ت وصغار الحيوانات رض .. فى حين 
كان نقص هذه الكائنان . > * وتعير المحنة .وتسدمر ١‏ 
1 اننات وقصورها فثلة 1 0 
دبنا عن ذلك علاً| ى * فشلا فى الخطة الإلهية 
علدا هرا ديل كلليةين 
يلين بل نصحم لطؤلاء ما نهموا 


ونقول إن كل ما نرى حولنا من نقص ليس فشلا فى الخطة الإلهية 
بل إنه ضمن المخقّطة الإهية .. وهو مراد ومقصود لحكمة - فعل 
ما حدث هو من ياب : 

لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب »# 

لاحل 

ومن باب : 

0 أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قل كر ا يع 

وأحيانا ندرك المكمة وأحياناً لا ندركها .. ولكن تظل صفحةٍ 
الكون كله يما يجرى فيها كناياً حافلا بالسير والعير .. كتاباً 
يجريه اق أمامنا لبربيتا .وسلمتاا ويكترح. لنا 'آيات ' إعجازه 
وحكمته .. وليقول لنا فى النهاية .. إن الأرض ته يورثها من 
يشاء . وإن مقاليد الإحياء والإماتة يد يدانه لا الغا 
يفعل . 
ولكنا مكلقون مأمورون بالتفكر والتأمل والتدير وإعمال 
النظر .. مأمورون بذلك وإن اختلفنا .. مأمورون وإن أخطأنا . 

0 قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 

)7٠0 السكيوت-‎ ( 

وما كنبت هذا الكلام إلا عملا بهذا التكليف ٠‏ فإن كنت 
ايك عمق لق وإن كنت أخطأت فمن نفسى . 

ونسأل اله الهداية . 


عضب 55 ] 


ل 


إمرائيق السائو اق 1 1 3 
0 وهو » يتطق إل يعلد أن الضمير 

داب أنه له وق القوياة ياهوه - أئ ياه ٠‏ 
ا تومن تدر كيل الإشلام 1 


أما « الر” . » فقد جاء فى م 
0 8 فى اللغة 
رحمانا » وى اللغة الإيرانية رحمن بذاها 00 3 
الحيثية رامان ورامون إله السواعق وق اللعه ا د 7 ان هق 
0 : .0 وفى اللغة السنسكريتية 


. 04 1 :ا 00 0 
بحث فى الفاظط القرآن الكريم الإله اليايل وله معيد فى مدي 
00 المندية ار رهيم » تسبيحة بره 
:سام بالاضافة |! 7 لدكتور بهاء الدين وردى وهو فنان كال ستناب اا 
1 0 افة إلى كونه طبيبًا وكانت له معارض كثيرة فى والفرى بين الرحمن والرحيم 
أخر ب وب يط 1 . ١‏ 
3 د وهو أيضا دارس متعمق للهيروغليفية بالعذاب .. يقول إبراهيم لابيه / 
0 : لسومرية والحضارات السامية القدية .. ويهذه 2 ي) أبت إنى أخاف أن يمسك 
1 لموسوعية الشمولية حاول أن يبحث فى الألفاظ للشيطان وليا © 
78 35 0 
:4 بِقَمْ 06 177 5 لبا الم 
1 فقول ]نش السمائه الدهة + واه يجمع بين ١‏ 
» وإيل فى اللغة الآشورية البابلية تعنى حكومة .. وعرف الآخ 0 
مب هذا اق يٍ 5 
الاسم قبل الإسلام . وجاء هذ فى القرآ أما طه فقد ورد عن - 
قبل لإسلام . وجاء هذا الاسم فى القرآن أن له فقد.وود عَن السامريت 0 الما نا 52-6 


رغ 5 2 
فى أسياء الأنيياء والملائكة مثل .. إسماعيل وإسرائيل ل ل اناهن 


> “اثيل وجي ر اليل وغزرائ : 5 
0 ل :ل زدائيل رإسرافيل ٠+‏ "ل اسم مها ساف 70 0 
وإسماعيل « بهذه الصفة » معناه السميع بالله .. 0 ري نشوك 

3 


/ أما فرعون لي اخرىى 
فسرها الأقدمون بي" 3 
الجموع والجيوش ١‏ 


الذي جه ذكره فى القرآن . فقد 
فى فرعون ذو الجتود .. وأن الأرتاد هئ 
الآثار حفظت لا . : - ديقول المؤلف ضاحب التتتت'؛ إن 
وي عع ختيزة عل الجدراده اعراحنة - 
وربما كان أق 1 + رون : إن الأوتا 37 

فرعون 8-0 إلى الحقيقة أن فرعون 1 

أ يا و1 5 5 م 
الود -. ولقد كان 1 )00 هى أقرب لاون ل 
مسلة .. ولعله فرح ن الثانى فرعون موسى أر د 
أن علق دخان اذو الأوتاد بعيته د 

أن فهى تطن ! ري 

وقد ورد اسم - 0 الإله آمون أو هامون أو هانان 
دذيره وهو الذى كلق . بن عم الفرعون خوفو وكان هامان 
000 09 5 ان 
حوالى العام ١٠رو»‏ 3 يبناء هرم الأكيز وقد عاش إلى 

8 وهناك هامان بن 0 1 5 

ال ايعان 

لخي مهندسا معمارة 


ى كان فى ذمن أخناتون وكان هو 
0_0 وفيلسوفا ... ومن أنواله 
ٌ كم عضر .افك بو ان تكون ملكا .. إِذةكنت تبر ١‏ 
5 ناه وال د 2 تريد أن 
فكرك يتحقق فى المعمار وخبالك 
تيس الثالى قرتعون ليل لد أويان 
ا الاي 
“90 من بعده 
لعرش هامان مسى .. وربها كانت 


منفتاح ثم خلف متفتاح 


كد 


ولعل. هذا الهامان الأخير الذى كان 
الحكم هو هامان المذكور فى القرآن .. 
ويكون موسى قد هزب من مصر فى حكم زمسهس الث تمعد 
فى حكم منفتاح ويكون منفتاح هو الذى توجه بالأمر إلى وزيره : 

00 ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » 
رم - غافر) 


عزير 


مسى هى تحريف موسى ٠‏ 
وزيرًا لمنفتاح ثم خلفه على 


وغل مآ كان هاما مقا من انون .. افإق. العزيق 1 
مصر ) هو الآخر مشتق من الإله إيزيس ٠‏ 

أما نون فيقول الزبيدى فى تاج العرويس إن معناها دواة ٠‏ 
امير وغليفية معناها حيط الماء الأول الذى فيه كل 

. وأول ما عبد المصريون من آلمة كان الإله نون 
المصرية هو الحوض الدائم 


ونون فى 
عتاسر الخلق > 
وزوجته توتة + ونون .فى العقيدة 

للقوى الحيوية ونون بحر العلم والحكمة . 
عاد الذين أوود ذكرهم لى القرآن > قيقول حتيم 
عادا باللغة الآشورية معناها البشر العقارب ٠‏ وهم 
5 


وأطراف 


أما قوم 
المؤلف : إن 
أقوام أشداء ذود بأس سكنوا جنوب الجزيرة العربية ثم 
بالغزو شمالا وفتحوا الشام والعراق ووصلوا إلى الهند 
مصر . 
ويقوا 
عاديات. وعادئ يودا وغادويا 


ل المؤلف : إنه مما يلفت النظر وجود آلة هندية اسمها 
وعادينات وأنه قرب كلكتا قبيلة 


م1 


اسمها عادى وآسى تسكن التلال . 

ويرى المؤلف أن إرم ذات العماد ليست-اسيا لمدينة ».بل هى 
اسم لقبيلة من قوم عاد يعود أصلها لبطون آرامية 
نفسها سلالة آرامية .. وجلعاد المذكورة فى التوراة هى قلاع عاد 
لفان 

والاصفهانى فى كتابه « تاريخ سنى الملوك » يقول : إن العرب 
العاربة عشرة : عاد وثمود وطسم وجديس وعماليق وعبيل وأميم 
ورهط وجاسم وقحطان . والنبط من البطون الآرامية المتأخرة 
وهم من بقايا عاد ومثلهم قبائل جرهم وأخبر ابن قطامى وابن 
الكلبى أن عادا كانت تتكلم العربية . 

وقال أبو عمر أن لسان عاد وثمود. وشعيب. .ومدين عرى 
كله . 

وروى عن على بن أبى طالب قوله : إن جرهما من بنايا عاد 
وثقيفا من بقايا ثمود . 

أمآ امش عاد فكانت العترب والنشر والصجل والمقر .زقد 
سموا أنفسهم البشر العقارب ويلفت المؤلف النظر إلى أسباء 
أماكن فى لبنان مثل جب عادين أو بثر عاد ومدينة عدلون قرب 
صور وتنهر عادونيس . 

ويقول ابن خلدون أن قوم عاد 7 مصر واحتلوا الدلتا 
وينوا مديئة أون المذكورة فى التورأة .. وأنهم جاءوا مصر على 


>.-وأن عادا 
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الصانع العظيم 
ال 1 75 
أحدكم نفسه.عن. كلنية' السياكة دا+ 
كر الى هى يدنة 0 
ات وا 00 : 
76 والمجارى التى يجرى فيها الدم ل 7 
والفضلات وعوادم التنفس والهضم 0 
انسل أم لول مرا الدم فى جسمه تبلغ وحدها ثمانية 
ِ بل أى أطول يكث من المسافة بين القادرة رطم .. 
أيه كثر ليونة من الكاوتشوك , وأكثر متانة 5 :5 
و عمرا من الصلب الكروم , وفى بعضها م 
اه بكو 
ثم مواسير اطواء ابتداء من فتحة الأنة 
0 0 ألانف إلى الحلق إلى القصية 
0 بيبات الى تتفرع وتتفرع وتنقسم حت 
تضل إلى أكثر من مليون غرفة هوائية فى 2-65 


1 


واب 
الحوض ثم الحالب ثم المثانة ثم 
5 مواسير الطعام من القم. إلى البلعوم 
عبر إل الأنطاف الدقيقة + 72 
ثم مواسير الفضلات من 


امابط إلى المستقيم إلى الشرج ٠‏ 


إن المعدة إلى الاثنا 
المصران الصاعد إلى المستعرض إك 


2 ممرات الولادة وغرفها ودهاليزها وأنابييها . 
ثم جحارى المرارة وحوصلتها ومواسيرها . 
ثم يجارى الليمف .. ومواقف اليف ويحطاته فى الغدد 
اللكية + 
وهى مواسير تمر 
الأوعية الدموية والأعصاب ٠‏ وجيوش 
أى ميكر وب يكن أن يتسرب من هذه 
إلى الجسم . 
وأنابيب العرق .. وبلايين منها تشق الجلد وتفتح 
لترطبه وتبرده بالعرق ٠‏ 
وأنابيب الدموع داخل 
وأنابيب التشحيم داخل جفن 
العين تلك اللمعة الساحرة ٠‏ 
هذا الكم الهائل من السباكة الفنية الدقيقة المعجزة التى تعيش 


إن جوازها الفضلات وتحميها شبكة من 
من خلايا المقاومة تلتهم 
المواسير فى طريق خاطئ 


على سطحه 


حدقة العين تغسل العين وتجلوها ٠‏ 
العين تنرز المواد الزيتية لتعطى 


بوذن 


ال 


2 تتلذ 12 
نة سنة ولا تتلف .. وإذا أصابها التلف أصلحت نذ 
1 اها التلف أصلحت نفسها 
7 افق الإهية العظيمة التى أهداها الله للانسان 

0 تلاك و00 مزاتها خم رطا 5 

1 ا النعمة وهل قدرناها حق ا 

3 من الأمراض سببها أعطال وتلفيات فى هذه السباكة 
00 والإمساك والغازات وتطبل البطن .» هى أعطال 
وتلفيات فى أنا قت الفضلات والركاء أن 

ابيب صرف | ت والز ان 
06 5-5 لفضلات والزكام انسداد فى منافذ 
والنا لقب 3 
'سور هو ثقب فى ماسورة الإخرا 

واختهاين ١‏ 2 2 
| «أحتباس البول والمفص الكلوى وآلام | 2 
| 0 وآلام الكلى سببها أعطال 

إن تركيبات 

تركيبات « الصحى » ف 8 

0 » فى جسمك هى التى تصنع لك 
8 بالفملٍ .. بل هى صحتك ذاتها .. إن أى ا ع 
١‏ الينة بع يكار اشرحة مقض الى يتا فو ضبان 
ات ذبحه . وأى ضيق فى ممرات 5 
يساوى إجهاضا وأى انسداد فى قنوات ة : 
: 1 نسداد فى قنوات فالوب يساوى عق وأ 
سداد 0 00 اوى عقبا وأى 
0-6 غير يجحارى الليمف والدم والغدد » وهى تتنوع فى الجسم 
000 0 + 

ولكل غدة توصيلاتها وقنواتها ونظامها ودورها فى 


صناعة الصحة التى نتمتع بها دون أن ندرى أجا 
معقدة تشترك فيها مئات الأجهزة . : 

إن الصحة التى نشعر أنها يحرد |شلدام يأثر عادق واقع ٠٠‏ 
لزعي بالرة أمرًا عاديًا وليست عرد واهع لتألوف , وإنا هى 
ةدير هكم رجيرة ختايانت بسقذة رع 000 


الصحة إلا كا معجزة الياة: إلا 
بالموت .. :ويأضدادها عرفت الأشياه . 

وى حاولاتنا البدائية فى بيوتنا وعمارتنا التى نبنيها وهى جرد 
ماكينات ريزية: عغيرة لاتصل, إلى واحد ى المليون من العمارة 
البقرية .. غرقنا فى « شبرميه 6 .. .نيت حارى القاهرة * 
وتلوث البحر بعوادم المصائع » واختتق النيل بالفضلات الى 
تلقى فيه , ووقفنا أمام السيفون زواع جنادئ :ان ا نياك * 
واختلط الساخن باليارد والطاهر بالمه. متاعة 
أصغر ماكيت سباكة لاتزيد مواسيره عد. دعة أمتار » وعَرقناق 
صتافته + 


الى تصك نوفدم طناعنا جد 
وهذه سباكتنا وتلك سباكته . 
وهذه عمارتتا .. وتلك عمارته 
وهذا خلقنا .. وذاك خلقه . 
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١ 
3 لئن اجتمعت الإنس وا‎ 15 
لإنس والجن عر, أن يأتوا بمثل هذا‎ 


' الله أحسن الخالقين 


حدانا الس 9 3 
لله بصنعته المبهرة وآباته الخالدة 1 
الكثرئ لمبهرة وآباته الخالدة فى عمارة 


ن مثله 4 . 

0 يتسحب على كل آية من آيات الله 
فك الى اليم 
كبرى المعجزات . 


عق القاب. 


عام الوحشة « والغربة » 


هوا أكاك شي امتعدك :فى خم الذئيا 
0 .. الجاه .. التساء .. الحب . 


تصفيق الآخرين ٠‏ 
إذا كنت جعلت سعادتك فى هذه الأشياء فقد استودعت قلبك 
الأيدى التى تخون وتغدر وأقنت عليها الشفاة التى تنافق وتتلون ٠‏ 
إذا جعلت من المال مصدر سعادتك فقد جعلتها فى مالايدوم 
فالمال ينقد وبور” رع التعب والزولار لايك على حال : 
وإذا جعلت سعادتك فى الجاه والسلطان ٠‏ قالسلطان كا 
علمنا التاريخ كالأسد أنت اليوم راكبه رغدًا أنت مأكوله 


وإذا جعلت سعادتك فى تصفيق قال خرين :يَعيرون 


آراءهم كل يوم . 


أ ااه حشة والغربة واستضفت راحة بالك على الأرصفة .. ونزلت فى 
:ادق قطاع الطرق ...ولن بهدأ لك بال ولن تعرف طعم الراحة 

تعرف أمنا ولا أمانًا . ولن تذوق للطمأنينة طعرًا . حتى آخر 
م فى حياتك , لأنك أعطيت أثمن ماغاك .. أعطيت روحك 
مالم الفرقة والشتات . ورهنت همك واهت.امك بعائد اللحظة ؛ 
؛ “امت قلبك بكل ماهو عابر زائل متقلب . وأسلمت وجدانك 
أوشه وحش الوقت . 

وإذا جعلت سعادتك فى حب امرأة .. فأين هى المرأة التى لم 
*” ؟ وأين هو القلب الذى م يتقلب ؟ أين نجد هذا القلب إلا 
١‏ الخيال فى دوادين الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون والذين 
“* اشاكل وان يويمون . 

“«بعون ألف نبى فى تقدير بعض 


0 


1 العارفين عبروا هذه الأرض 

| أقوامهم نفس الشىء وأعادوا عليهم نفس الدرس ورددوا 

#“, الكلمات . 

: »الناس مازالوا على حاهم لايرى الواحد منهم أبعد من 
قار 

كاالوااعل جاهليتهم الأولى يتدافعون بالمناكب عل نفس 
رم 

ليع اروف لخاسد | الورك يحصد الرقاب من حوطم 
مون . 


نأض 


| لقد وضعت كل رصيدك فى بنك القلق وألقيت بنفسك إلى عالم 


بل هم اليوم أكثر نه وأكثر تهالكا وأكثر تهافتا على اللاشىم 
وقول هم القرآن 4 

ا غاية الغايات 
“وق أنفيهم وأقرب إليهم من حبل الوريد ؛ عن 

نتهى الأرب . وقبلة المقأصد ومهوى الأفئدة ومتعاق جيع 
8 5 بذاته .. الله سبحانه وتعالى بنوره الأقدس . 

1 الأبهبى وشميم الجنة ورفيف الملائكة فى نفوسهم .. 
أقرب إليهم من حبل الوريد .. أقرب إلى الواحد منهم من 

يقول الله للعارف الربانى : 

0 من القرب .. وإلى هذا اللدى من 0 
يبلغ إيناس الرب لعبده .. ولا غراية -9 ع يٍِ 
الانسانية قابلة لتجليات الأشاء الإلية فيصيح الو ع 2 
ع ودودًا كريًا حليًا عفوا سميعًا يصيرًا عليا 0 

إلى هذا المدى يستوى الرحمن على عرش 
الداخلية . ويكاشفنا بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد .. وهو 3 

9 الكمالات على إطلاقها .. ثم نتولى عنه معرضين 
0 5 ونتسايق بالمناكب خلف كل زائل وتافه . 
ا .. وفى عمق نفوسنا من هو أولى بالحب كل 


ع1 


الحب .. بل واهب الحب لكل محب وتحبوب وسر الحب فى كل 
حب ومحبوب .. بل عين القيمة فى كل ماهو قيم .. وعين الجمال 
فى كل جميل . 

ونتولى معرضين نجرى خلف بريق اللحظات ونتشتت ونتوزع 
وتتجاذبنا الغوايات ونتمزق إلى شتات وغوت فى وحشة وغربة 
وحصولنا مما جمعناه صفر . 


والله أقام شريعته غيرة علينا وعى ماأودع فينا من روحه 
ورحمة بنا حتى لانضيع . والشيطان يحاول أن يحجبنا عن هذا 
الثراء الداخلى حسدًا وحقدًا على مافضلنا اله به .. ونحن نختار 
صحبة العدو على الصديق .. ونستمع إلى العدو ولا تلتفت إلى 
الصديق , ونلازم العدو ونهجر الصديق . 

وما أكثر ماقتل الأقوام من أنبيائهم وأهل الغفلة من 
شهدائهم 5 

وعالمنا اليوم أشد فى جاهيلته وأعتى فى ماديته من كل مامضى 
من عوام 8 وفى أنفسكم أفلا تبصرون »© . 

فى داخلنا الشاطىء والمرساة وبر الأمان . 

سند الضمان فينا ولسئا فى حاجة إلى التأمين على حياتنا فى 
بنك خارجى لا داعى لكل هذا اللهاث المجنون على الجمع 
والتملك والاكتناز .. فلن نزداد بذلك أمنا . 


14 


لاداعى لكل هذا السباق والقتل على السلطة فلن نزداد بذا 


امي ونا يا الؤمن وأعرضن عن هذه لقب ال يتمرئر 
فيها الكل بالمخلب والناب . قل كلمتك والزم معرفتك واعمل 
عل شاكلتك: . خض البحر فلن تبتل واعبر أرض الغربة 
سه فلن عنتو لش فابيةا ولك فاق ميك .وأ كنت 
مهو ملف , 
لاقف مع الواقفين أمام 
والحب والشهوة والسلطة وسائر 0 
نأنت عق 1 3 اداخلك. عن كل: هذا ؟* 
له وتلك ٠‏ وإغا ليكن هبك 
6 على الله إهك , بحبوبًا لك مطلقًا ودائًا وابدا . 
5 وحسبك من المرأة الى تختارها المودة والرحمة وحسن 


0 1 لايصح إلا لواحد » وانشغال الهمة لايجوز إلا 
لواحد هو اقه وحده جامع الكمالات ٠‏ 0 
نا جل عرض القت استرى الإ عليه وعد مت 
المرأة أوتلك .. الصباية لاتليق بالعارف الكامل 
ملت معت روك لاي أعابر سييل واه عق 


اقول :وجو اعل امن أعرقها عق معد 


فائرينة المال والجاه والنساء الباهرات 
الدنيا . 


1 تالح اصلك رر كار عزفا رصي يار ل 
4 فيتودد إليك .. وهو من هو المتعال ذو الجلال والجمال 
ينمدم هذه كاله ٠‏ أله وتياك أن ب٠‏ لتقي اياي 
مناد عليك دائًا ؟ 0 

ألا يحرك ذلك كوامن الشوق فيك ؟ 

ألا يثير فيك ' 
فانية ؟ 


أيذا وعقوة 


من الوجد مالاتثيره هذه وتلك من أشباح ترابية 


ألا تعود فتن 
0 0 حولك ببصيرة .. وتنظر فى داخلك بإهام .. 
نبل أن يجرفك التبار إلى حالم الوحشة وإلى البحر الطام ال 
يتخبطه الشيطان من المس ؟ اعلن 
ألا تغريك 


هذه الكلمات بلحظة تأ. قفة 
6 بلحظة تأمل وبوقفة مع النفس تعيد 


الفجوة بيننا وبينهم 


هودن فكتوراة :3 الكيمياء من جامعة أسيوط .. يحمل معه 
جلافة الريف وبساطته وطيبته وهى خريحة آداب قسم سياحة 
تحمل معها حقيبة كريستيان ديور وتنظر دان غربًا إلى باريس 
لتأخذ عاداتها وقيمها وموضاتها .. فى حين هو ينظر شرقا إلى مكة 
معلق القلب والفؤاد بالكتب القدمة الصفراء والمدائح النبوية 
وحلقات الذكر فى سيدى أبو العياس ٠‏ 

وهو فى زيارة للسويذ والترويج مدعوًا فى. مؤتر علمى .. 

وهو يصحب زوجته فى شهر عسل + 

وهما يهبطان مما درجات الفندق الفخم فى ستكهولم .. وكللا 
موييم بزيل أننا نوق 2 + شط عل تراعه هامسة ‏ 

- رد على التحية بإماءة يرأسك أنت الآغر د أنزق كم 
ل إذ1 حكن ايقنية فرحو بحسن "ميات 


هم مؤديون 


1 


أترى النظافة حولك . كل شىء حولك يلمع .. والأرض كأنها 
مرآة... المواعيد بالدقيقة والثانية .. الكلمة واحدة كأنها ميثاق :+ 
لاغش ولا احتيال ولا مكر ولا تعقيد .. المرأة هنا حرة رشيدة 
مستقلة الإرادة . تملك مفتاح عربتها ومفتاح شقنها وتخفوض 
الخياةجلد خوف وتتان زؤجها فى حرية .. وتعبل اق أى مؤئة 
تحب .. حارسها ضميرها وحدة .. يدها مع يد زوجها على دفة 
القيادة .. لا رياسة لأحد على الآخر ولاتحكم ولا استبداد .. لها 
نصف مالك إذا افترقا .. حكذا يضمنون للمرأة مستقيلها جنا 
ويؤمنونها من غوائل الدهر وطغيان الرجل .. دستور الزوجية 
احترام متبادل ومساواة فى الحقوق وثقة وحرية من كل طرف فى 
الآخر ولاتدخل ولافضول .. ولا مساءلة .. ولا محاكمة| .. أين 
كنت بالأمس ٠٠‏ وكاذا جنت متأخرة ؟ تذكرة طائرتها فى جيبها 
وجواز سفرها فى حقيبتها .. تسافر إلى آخر الدنيا وحدها .. 
حرة .. رشيدة مستقلة .. حارسها ضميرها وهذا يكفى .. انظر 
حداك وتعلم... هله هن لقم إلى. نا يارو رمعدر ..: انديع 
مصرا جديدة وحضارة جديدة ومدنية جديدة هذه فرصتك 
لتغتمل من أتريه الريف وتجدد شباب عقلك .. وتتشرب هذه 
القيم العصرية .. لا أحب أن أصادر على تفكيرك .. ولكنى 
أطاليك فقط بإعادة النظر وعدم الرفض الفورى لأى جديد .. 
لا أحبك أن تشيح بيدك وتقول كلمتك التقليدية .. هذه دولة 


حا 


عام كر االالسته ١‏ +ناة ا 
الكفر .. فأين الكفر فيا ترى 0 
كفر .. هل الوفاء بالوعد كفر .. هل النظام كفر .. هل. العلم 
المتقدم كفر .. هل الصناعة كفر؟ | , 
وبرت امرأة بيدها كلب وأومأت برأسها ى تحية فرد صاحينا 
بإياءة أخرى من رأسه.. فضغطت صاحيتنا على يده فى حب 
وقالت وهى تلفت نظره إلى الكل 0 
- أترى أصابع الكوافير كيف صففت شعر - 
والفيونكة الحمراء الجميلة .. هل العطف على الحيوان لحنت 
ل المستشفى الأنيق أمام الفندق .. المسجنق 
للكلاب ودار حضانة للكلاب تترك المر : كلبها قى الصباح ثم 
تعود لتأخذه فى المساء . 1 : 
قال الرجل الريفى وهو يبز رأسه غير مصدق . 
000 7 5 3 
- هل تعلم أن هناك أكثر من 0 
للكلاب .. وأن المحل يترك لك لحرية لتعرضها على كلما 
ليجربها ويختار منها مايحب . 


010 
قال ١‏ الريفى 0 فماذ 
قال الرجل إذا كانوا يصعرن هذا بالكلاب فماذا 


لي وي 
شىء عجيب 
يصنعون لبنى آدم . 0 

- سوف ترق ياعزيزى .. لا نتعجل ٠‏ 
14 


اهلاني ع سم 


- إذا كان بهذا مقام الكلب فى الأسرة:.. فماذا يكون مقام 
الأسرة فى المجتمع . 
- سوف ترى بنفسك الليلة .. ألسنا مدعوون ما إلى تلك 
العائلة السويدية ؟ 
- نعم .. نعم .. لقد دعانا الدكتور كرافت على فنجان شاى 
لنحدئه عن مصر وعن أخبار مصر .. فهو عالم فى المصريات كما 
تعر فين . 


1 سس اد يحدثنا هو عن بلاده .. وعن المعجزة 
الأوربية . 
- نعم .. صدقت . 

انا 


فى المساء كان الدكتور كرفت عد يده ليصافحهها فى حرارة 
وهو يقول : 


> جيرا اجاءت مصر إلينا .. أخيرا أصافح أحفاد 
حتشبسوت واخناتون يدا بيد . 

قال الرجل الريفى : ١‏ 

- لأأظن فقد اختلطت الأنساب كثيرا فى بلادنا ياعزيزى 
الدكتور بقدر ماتعاقب عليها من فرس وروم ومقدونيين 
صو عر تساي وفرنسيين .. لا أظنك اليوم تجد 
حفيدا واحدًا حقيقيا لحتشبسوت أو أختاتون .. لن تجد هذا 
ىا 


0 تت سوق مافيه .. 
الحفيد إلا فى مقابر تل العمارنة فى تابوت سرق كل فيه .. ولم 
تبق إلا الجثة .. 1 
"قال اال ا 

00 9 بى لنا إلا تاريخ ومعايد 
- صحيح .. هذا مؤسف .. م يبق 
برديات هيروغليفيا 7 0 
2 إشف الدكتور كرافت رشفة هادئة من 0 1 
ل عتيا/هنا سس الأنهد . لسعد أبواى بكما كثيرا .. 
مثلى يحبان مصر كثيرا ويتنسمان أخبارها ٠‏ 
قال الرجل الريفى ٠‏ 
- وأين هما' ياترى ؟ 1 1 
1 لطيفان .. وها فى هذه السن 0 
1 ) نما وبين باقى الأسرة وحتى بيتها وبين 
فيها التفاهم والتواصل بينهها وبين با 0 . 
2 0 اتهى يا الملاف إلي ذار لست .ور 
غرلة لفسلة وكل بها يلع بار نعل الكلبات يي 
شرب التبيق. والاستماح إلى التلفزيون ومشاهدته: ٠‏ و 
و 0 7 ١‏ 
الكبار هنا حينا يتقدم بهم 0 
قال الرجل الريفى فى استغراب .٠‏ 
0 1 اعد وغانة > لى ثلاثة 
- يغد السابعة عشرة يذهب كل وا 0 
اع راهنا رالعة رقي 7 الثازاة اليا نورت 0 
ا ل 


1 


المصائر .. الأخ الأكير عد 1 
شائر يه الاج الا كين ترج تين المواة .ووزية و 
والأصغر قطعت ساقه ؤ 0 ا 
2-00 3 أدث وهو يعمل بارمان فى كلكتا , 
3 3 يشتغل فى تصنع سلاح فى تجتوب. أفريقيا .. أما 
خت ففد تزوجت من, فينامي ول' تيجب ثم افترقت 
: 0 جب .. لنت عبن 
زوجها .. وأنجبت ولدًا تكرس له الآن كل وقتها وت 7 
3 وقتها وتعمل مدرسة 
- وزوجها . 
ا : 
7 ع الفيتنامى .. لقد أنجبت ولدًّا بعد قصة 
3 تعلم هذه الفورات العاطفية تنتهى إلى ل لد 
وب : . : ١‏ 
المشاكل .. وهذه مسائل عادية تحدث الآن 3 
- 1 رو د 
عا قات الكرسماس وهدايا عيد الميلاد كل عا 
يدخل :الكل وكانت. حول بطنه .ا" 0 
0 5 2 
واحتضنه الدكتور كرافت فى حنان بالغ 
00 كر فى حنان بالغ .. وراح يربت على 
- المسكين .. عملد 3 
1 38 578 بالأمس رسم قلب كهربائى وفحص 
1 90 الفوق الصوتية واتضح أن عند 
سرطانى .. وقام | 05 0 
7 3 ' افراع منذ أسبوع باستئصال الورم بنجاح ا 
١‏ حزتت من أجله كثيرا .. .ول أذقق طعم. النوم. ملق 
8 م 


يدن 


قال الرجل الريفى وهو يقلب كفيه ق-حجب ٠‏ 

- هذا شىء مؤسف فعلا .. هذا قدره ٠‏ 

وداح الدكتور يسأل صابنا ماذا ينى: بكلمة القدر .. وقال 

إنه سمع الشرقيين يتحدثون كثيرًا. غن القدر .. ويلاحظ انهم 

يمون هله الكلية ىكل نوه :وذ ؟ انحا تاضيه اي انا 
شَيوق الكلاب .. صدقى أنا لاأفهم . 

وأخن الرجل الريفى يتكلم فى إسهاب عن الإيان باق 

وبالقدر .. وآن اله بيده ناصية كل الخلق وما من دابة إلا هو أخد 
بناصيتها .. سواء كانت بهيمة أو كلبا أوجاسرة واه مام 
ورقة تسقط إلا يعلمها .. وما من رطب ولايايس إلا عنده فى 
كتاب . 

وقال الدكتور شاخت فى براءة 

- ولكن أين هو ؟ 


بر شديدة ١6‏ 


فقت الرجل. الزيفي وانعقد لسانه دهشة من السؤال 
الفجائى : ثم عاد يقول ببطء 

- الله لايقال عنه متى ولاأين .. لأنه هو الذى خلق الى 
والأين نالفي الذئ خلق الزمان والمكان ولايخضع لها كا 
تخكم ... هو قوق الآين > 
ع1 


فيدأ على الدكتور ر شاخت أنه لايفهم : ولكنه قال فى احترام 

اعديد + 
- ألا يمكن أن نتكلم كلامًا أكثر. وضوحًا وواقعية ألا يكن 

أن تقول لى عن الله شينًا ملموسًا .. صدقنى أفى فى دهفة من 
إيانكم العميق أبها المصريون .. إهان يطول سبعة آلاى سسنة )2 
أنه شىء عجيب يدهشنى ...من سبعة آلاف. سسئة وأتعم تبتون 
للموت ولاتعيشون للحياة . ولكن لما بعد الحياة .. .وكأغا . أنتم 
متأكدون تماما من كل شىء ألا يدهشك هذا 00 
اليقين بأن بعد الموت شىء .. - لكم أتنى أن أرى الله كا ترونه » 

فقال الرجل الريفى فى بساطة : 

-:إق لا أرق غيره ٠.‏ أراه فى اتفتح الزهرة وابتسامة الوليد 

وأراه فى الصواعق وأرى مشيئته فى حركة التاريخ ٠»‏ وأر أرى يده فى 
قنمة اخائيية الى تضم شمل الكون وقسك بالمجرات وتحمل 
السموات بلا عمد .. وأراه أقرب إل من نفسى بل أقرب إل 
من نطقى ٠‏ وأزاه فى العماء خلف كل شهىء ...فى غيب القيب ٠.‏ 
لايوصف ولايحد .. سيحاتة ليس كمثله شى. 

وحاول أن :معت عن كلنات تقول قم أكثر وتجسد 
أك. .. كلمات يعبر يها الفجوة اهائلة بينه وبين محدثه ولكن لم 
يجد . 

كانت الفجوة كبيرة .. فجوة بين حضارتين . 


لل 


حضارة لا تؤمن إلا ما -ترى وتلمس وتحس وتسمع . 

حضارة مادية تبدأمن المادة وتنتهى إلى المادة وتشيد من المادة 
معجزات وخوارق واختراعات وسفن فضتائية' وقتابل وتصنع بها 
الدمان والقفاق:. 1 

وحضاره أخرى تواقة حالمة منطلعة إلى الغيب تتصنت يالقلب 


والروح على مالايرى وما لايسيع .. وتغير المادة بدا ودائيا إلى 


ارا 
وسكت الرجل الريفى وم يج كلاما يقوله ليعبر به الفجوة 
وأخذ يعيد ماقال وكأفا يخذخب نفسه . 
- إنى لا أرى غيره .. لا أرى إلا اله . سبحانه لاسواه .. 
عل 'الذكتون كراهت . / 
- إنى لا أملك إلا أن احتربك .. ولكنى لا أفهمك 
وق ذللن. امباك.ى. القرالق... كان الرجلل. الريقى يديك 
زوجته وهو يخبط كف بكف 
- أرأيت .. إنه لاتوجد .: .. لقد انفرط كل شىء .. 
البنت تحمل سفاحًا . والأخوة سدقوا فى أركان الأرض ليواجه 
كل منهم مصيره بلا عون ربب سند , والأب والأم منبوذان 
يعيشان وحيدين فى دار للمسنين م يبق إلا الكلب أقاموه صنما 
ويلا ببدلون له الود اغب .كان والبادة :الى تخلكد,منها 
الحياة .. ويحاولون ان يخلقو! ب عنى والحكمة التى سلبوها كل 


د 


شىء .. إن كل ماتشاهدينه فى الفندق من تحبات ويجاملات 
وآداب مائدة وسلوك مهذب ولياقة .. كلها تعبيرات فارغة 
لا ندل على. شىء ولا تحتوى على مطتهون ... ,نها مجرد حياة 
تلهث وراء متع الحظية ..- ثم موت ثم تراب ثم عدم .. 
لامعنى .. ولا حكمة .. وإنما عبث . 

وم يعجب زوجته الكلام وأعطته ظهرها .. وقلت كالعادة : 
7 لاتتعجل فى الحكم..ولاتستخرج حكما عامًا من لقاء 


«8 


انظر حولك .. إنك فى عالم كعرائس الخيال أبهة ونظافة 
ة وجمالا وعلما وصناعة » 

قال فى هدوء وقد أعطاها ظهره هو الآخر : 

- كل هذا يمكن أن ينهدم فى لحظة .. حينها تتهدم القيم التى 
تسك به . 

كل هذا يصبح مثل النقش على الماء : 

قالت فى عرارة . 

- وهل عندنا فى مصر قيم .. هل عندنا أغلاق 5 

- صحيح لقد أصابت عدوى الانحلال الكثيرين فى بلادنا .. 
وصحيح عندنا فساد .. ولكن مازال عندنا أولو بقية من أهل 
الخير يعرفون الله و يأمرون بالمعروف ويتهون عن المكر ويقومون 
الليل ويسيحون النهار .. وهؤلاء هم عمد الأرض رأركان الدنيا 
يحفظ اق الذنيا' من أجلهم. ويدوتهم: لايعره للا يقاء.. 
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قالت وهى مازالت تنظر غربا وقد أعطته ظهرها . 

- بل أركان الدنيا هنا .. ولكنك ترفض أن تراها .. وأعمدة 
الحياة حولك ولكنك تنكرها-:. وناظحات السحاب تنطح الساء 
وتصنع الأقدا للألوف .. والعقول الألكترونية تدير المصائر 
للملايين . ومانسميه انحلال الأسرة هو روح الحرية .. 
والمغامرة .. ولكنك لاتريد أن ترى ولا تريد أن تغير من نفسك 
شينا * 2 

قال وهو مازال يعطيها ظهره وينظر شرقا . 1-8 

- نسيت أن صانع كل هذا العمار .. نرك نفسه خرايا .. وأنه 
يوشك أن ينتحر وأن يقتل نفسه بما صنع .. وأن عمد الدنيا فى 
نظرك وأركان الأرض يوشكون أن ينقضوا على بعضهم البعض 
بالأسلحة الذرية والقنابل النووية .. رأنهم لوثوا من حوهم 
الفضاء والماء والهواء .. كما لوثوا عقوهم بالخمور والمخدرات » 
ولوثوا أرواحهم بالكفر والجحود .. وأن ماترينه براقا حولك هو 
الغرور ومتاع الغرور .. وخيال اللحظة .. ونشوة اللمحة 
البارقة .. واقرئى التاريخ .. وانظرى خلفك .. بل 6 
قدميك .. بل فى التراب تحتك .. حيث اندثئرت أمم 
وأمبراطوريات .. وحيث انتهى عماليق طاولوا الشمس وخرقوا 
ااه 

ولكنها لم تنظر إلى وراء ٠‏ ولم تلتفت إلى التراب تحت قدميها 


فلن 


وإنما ظلت ناظرة رة دائ غْ 

إفا اظرة مبهورة دائما إلى غرب .. على حين ذا 
يننا إل الشرق .. إلى مطلع الأنوار .. وقد 0 
ظهره للآخر .. وبينهها خيط رفيع .. رفيع .. هر عقد زواج .. 


يوشك أن يتقطع . 


نهر الكوثر 


ج إنا أعطيناك الكوثر > 

هذا خطاب من الله لنبيه حمد يي . وهو أيضا خطاب من 
خلاله لنا جميعا . والكوثر هى صيفة'البالغة التى هى قوق الكثير 
والأكثر فهناك الكثير ثم الأكثر ثم الكوثر وهى الغاية من الكثرة 
من العطايا والمنح والمواهب وائنعم الت أفاضها اقه على الإنسان 
الكامل والتى هى فى الوقت زاته امكانية باطئة فى كل إنسان 
يستحقها ورائة عن الكامل إذا سار على قدمه . 

والآية لها معان متعددة بالنظر إلى الكمال الجسدى والكمال 
النفسى والكمال الروحى الذى هو امكانية متاحة لكل إنسان إذا 
اجتهد فى نواله . وإذا نظن إك الحجسد وإق: البناءة. الماذى 
للإنسان ماذا نزى 5 نرى خالق قد أغطى الانسان أكثر من 
سبعة أضعاف احتياجاته قهر قد أعطاه رئتين مع أن بإمكانه أن 


15 


يعيش بربم رئة واحدة وأعطاه كليتين مع أنه بإمكانه أن وعبات 
” “بأقل من ثلث كلية واحدة . وأعطاه كبدًا ولو تليف سبعة أجزاء 
من ثمائية من هذا الكبد لاستطاع أن يعيش بالباقى .. أما الجلد 
فقد أودع الله فيه إمكانة التجدد إلى مالا نهاية .. أما الدم فقد 
أردع فيه إمكانة التجدد بعدل ستين مليونًا من الخلايا فى 
الساعة . 
وقد جاءتنا الأنباء الطبية أخيرا بأن الإنسان يستطيع أن 
“بش بخمسة فى المائة من مادة مخه وهذا ما يحدث بالفعل فى 
المالات التى تعيش من مرضى التمدد الماثى لغرف الدماغ , 
#أحيانا يضغط هذا التمدد المائى على المخ فيتلف 50/ من مادته 
« يبقى للمريض إلا 5 من مخه . ومع ذلك يعيش المريض 
«::فوق فى عمله ودراسته .. وتلك معجزة . 
ويقول علاء النفس والأعصاب إننا نستخدم عشرة فى المائة 
**ط من إمكانات جهازنا العصبى . 
والكلام. خطير والسؤال الذئى يترتب: عليه . ماذا يمكن أن 
“سبح الإنسان لو أنه استخدم طاقات جهازه العصبى كلها إنه 
»رف يصبح عملاقا فى مواهبه وقدراته الفكرية والعصبية وهذا 
٠‏ “مل هو مائرى جانها منه فى بهلوان السيرك .. ومايستطيع أن 
-*-: بيديه ورجليه .. وأحيانا بأسنانه الى يجر بها أتوبيسًا وهى 
رء أمثلة على طاقات مادية كامنة أمكن تدريبها . وفى عقولنا 


طاقات أخرى كامئة أخطر بكثيد من هذه الطاقات التى دربا 
0 0 وسطاء يستطيعون تحريك عقارب الساعة دون 
3 أرق قضيب من الحديد بمجرد تركيز الإزادة عليه أو قراءة 
الخواطر على البعد وما تعلمه من غرائب التنويم المغنطيشتى ٠‏ 
ما بلغنا من كرمات أهل الشفافية والصلاح من الأولياء كلها 
ا أعيف لطاقات كامنة فى عقولنا ونفوسنا » فلا غرال 
إذا قيل لنا إن حمدًا يك وهو الإنسان الكامل كانت لديه القدرة 
على الانصال بلملاك جبريل , وأنه كان يتلقى عن رمه وحيا دأله 
أخرع به جسدًا وروحًا إلى بيت المقدس وعرج به إى العوات 
لتو سس باه سدرة النتهى وأشرف على قاب قوسين من لقاء 
-05 وى كل من بلغ الغاية.من الكمالات 
به . فذلك أمر لا يستغرب على من بلغ ية من ١‏ 
الذائية فكان الرجل الأمين والصديق الوفى والمقاتل الشجاع 
القاضى العادل ٠‏ والمتكلم البليغ والزوج المحب والأب الحنون 
0 القدوة والقائد الحكيم والنبى صاحب الدعوة .. واثنى 
8 ربه قائلا : 09 
0 يكون هو النموذج والمثال وصاحب الكوثر 
١ 2‏ 5 6 
1 نصيب المثال والنموذج وبقدر حظه يكون حظ كل منا 


04 


05 


إذا اجتهد'ق تكميل ذاته .. وكل مثا وارث بقدر اجعهاده :1 

ألم يقل لنا العلم الثابت إن الواحد منا يعيش بعشرة فى المائة 
من مواهيه وملكاته وأن تسعين فى المائة من هذه الملكات معطل 
أو كامن. أو غير مكتشف - 

لقد نقل الذى عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من اليمن 
إلى فلسطين فى طرفة عين .. واستطاع سليمان أن بكلم النمل 
والطير وأن يستمع إلى تسبيح . الجبال . وأوق الطلسم الذى 
يحكم به مملكة الجن ويسخر به مردة الشياطين . كا أوق ذو 
القرنين الأسباب الى يفتح بها مشارق الأرض ومفاريها . كما 
أعطى عيسى القدرة على إحياء اموق وعلى شفاء العمى والبكم 
والصم . 

وذلك: .يعضن الكوثر ويعض الكامن. تمن المواهب 
والاستعدادات فى الإنسان الكامل الذى خلقه الته فى أحسن 
تقويم ونفخ فيه من روحه فأصيح قابلا لما لا نهاية من الفيوضات 
الربانية . وذلك كوثر الدنيا . وهو غير كوثر الآخر: الذى قال 
عنه النبى كل إنه .. حوض من شرب منه لا يظمأ بعد شربته 
أبذا ومن سزض انقتص بيه الله مدا بوأمته وحن من الأشرار 
١‏ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على نلب بشر .. 
فهنيًا لمن ورد ذلك للبوطن: . .وهتيئًا للقلة السلمة المؤمئة با 
وعدعا :اه ورملولة . 


يفن 


أن إزكيرة الكتيرة الى تنفنت على نفسها با حرمان ها اسدات 
على عيونها من حجب البعد والغفلة وظلام الخطايا 0 

عيو جب :. 2 9 
وركا الكبرياء والشرك والكفر فإن اله م 0 5 7 
ل وم مد اب اللرعية فاإغا بسع لها نوافذ التوبا 


, 1 ذ كمثلة حب 
ألا يحرك فينا هذا الكرم .. الحب الذى ليس 


ب 

7 اك أقرب إلينا من حبل الوريد 
وود 

وأنة لين :عنا. بعد 


ع 


الإسلام فتوة 
: هناك نوع من الناس لانقع فيد 
9 جوار الحائط ولايشارك فى شىء نوع متواكل 
لخي بار وقد تعارفتا حل أن تل حل هذا ار 5 
«الرجل الطيبولانة يميش و بان .! " 3 
0 ف م وقد كف عن الناس 
8 “دكا دنه عل عوك روائر ألا يزعج أحدًا .. وتعور 
ِ 3 أن هذا الرجل هو فوذج المسلم اللتدين الصالع * 
وقد فهم هؤلاء الناس الاسلام فهيا خاطًا .. فالانر اد 
كنا ال قترة وإمهانية .. الاسام ليبن ررح 0 
١‏ و سلام ليس خنوعًا وخضوعًا وسلبية 
جادرة .. وإبراهيم الد 7 
ار اهيم النبى عليه السلا الأصنا. 
وواجه بطش النمروه ٠‏ وداود عليه السلام 0 ان 1 
: ب جالوت وانت 
1 دموسى عليه السلام واجه جبروت الفرعون وحده 2 
ل د ف رحلة التيه فى سينا 1 ا 
» ونوح. عليه السلام صن السقينة 


ولا ضرر منه .. نوح يمشى 


خيره 


وظل يدعو أراذل الكفار قرابة الألف عام , تم استقل سفينته مع 
الصحبة القليلة المؤمنة وركب الطوفان . ويوسف عليه السلام 
صارع الفتنة والغواية فى قصر العزيز . وصبر على السجن كما 
صبر من قبل على غدر الإخوة وعلى عذاب الجب . حتى جاءه 
الحكم والملك . وعيسى عليه السلام قال لاتباعه : « ماجتت 
لألقى سلاما بل سيفا . وتحمد عليه الصلاة والسلام ختم النبوة 
بسيرة حافلة بالكفاح والمعارك والغزوات . وكان يعبر لهيب 
الصحراء فى سبع ليال من الزحف إلى تبوك وقد جاوز الستين من 
العس . 

الدين ليس فيه هذا النوع السلبى من الطيبة .. وليس فيه 
الاستسلام والخنوع والمخضوع والاستكانة والذل .. والذين 
امتدحوا هذه الصفات وظنوها تصوفا أخطثوا فهم التصوف 
أيضا . وانحرفوا به عن نقائه الإسلامى . فالتصوف الذى 
لاينبض القاومة الظلم ليس له من الإسلام نصيب . 

وإذا كان الاستعمار قد شجع فى الماضى بعض الطرق 
الصوفية التى تروج للسلبية والضعف والخضوع والاستكانة . فإن 
الكثير من الصوفيين الأصلاء لم ينخدعوا ومن هؤلاء خرج جيش 
السنوسية يحارب الاستعمار الفرنسى فى الشمال الأفريقى وقد 
حمل المصحف فى يد والسيف فى اليد الأخرى . 

ولا أعرف ماهو النموذج القرآنى هذا النوع السلبى من 


قلا 


الطبية .. لعله هابيل الذى رفض أن يدافع عن نفسه حينما بسط 
أخوه قابيل يده ليقتله فقال الأخ الطيب : ١‏ 
”7 > ل يوي جر 
0-00 , ( 8 .. المائدة ) 
ا ا 0 
اص اله .. وجعلها سنة للضعفاء من بعده .. ولكن هابيل لم 
5 5 3 3 
1 عن ضع ه بل عن قوة وكان إمكانة أن يبطش 
0 أن تريق 
2 و بو بده ان ترم 
دم أ وك ثرو الو . فل ذل حو من اق ويس 
خوًا من أعية » و تس الف ار من كلام عيم عي 
1 م فى الإنجيل .. من_ضربك على خدك الأهن فأمر له 
يسر .. فا أراد المسيح بكلامه أن يصير المظلوم عن ضعف 
بل يصبر عن قوة ويعف عن قدرة . : 
وهو نفس مذ غان 1 
6 نفس مذهب غاندى « الاهمسا » أى عدم رد الأذى 
المح الح اا ا 
1 ن مفهوم المذهب كان القوة والقدرة وليس الاستكانة 
الكاظيين الفة 
0 الغيظ والعافين عن الناس » هم الأقوياء 
ليسوا الضعفاء والحديث يوضح هذا المعنى 5000 


لفل 


القوى أحب إىف الله من المؤمن الضعيف وى كل خير » فهو / 
يحرم الضعفاء نصيبهم من الخير ولكنه قال إن المؤمن القوى أحب 
إلى اله . 
والقوة مطلوية ولاشك فى هذا العصر المادى الثرى الذى 
أوشك أن يتصارع فيه العماليق .. والشفقة وف 'يكوق مهلكا 
قاضيًا على أصحابه . 
وفى مواجهة الصلف الاسرائيل ومظاهرات القوة التق 
تباشرها إسرائيل فى البر والبحر والمو .. ال يصح للغرب: أن 
يقفوا هذا الموقف الضعيف المفكك المتهالك .. وإنما لابد من 
وحدة وإعداد واستعداد ٠‏ وجمع للشمل وشحذ للهمم وتشميد 
للسواعد ورقع للقدرات العسكرية للذروة ٠‏ 
إن مفهوم ؟ الرجل الطيب!» ببعنى الرجل الذليل المستكين ٠‏ 
يهب أن يشطب من القاموس العربى , ومن القاموس الديق 
عر لبمس امقهونًا دينيا ولس مقهوما لاما ,بل فد 
مفهوم ارتسارى غبلوا به علنا وروجتوه. يننا خلال سنوات 
الاستعباد والاحتلال .. وهو اختيار الكسالى والجبناء والضعفاء .. 
وعلينا أن نفيق على قمر جديد ومفهوم ديد علالم؟ العضن 
الجديد والجاهلية الجديدة زات المخالب والأنياب ٠‏ 
وقى عصر الذئاب يميعن أن كون وجاحها وحلانا , والغدٍ 
اذى نس إلين بيوف ايكون عدا خيفا":: غدًا لا إختيار فيه : 


يكنا 


إما أن يكون الواحد منا آكلا أو يكون مأكولا . ولا طريق 
ثالث :. 

إنهم فى إسرائيل يردون على اللطمة بقنبلة ناسفة . وإذا 
أصاب رصاص القناصة فردًا واحدًا منهم قاموا بتمشيط الجبل 
كله ونسفوا المنازل وهدموا البيوت وسووها بالبولدوزرات . لم 
يعد قانونهم السن بالسن والعين بالعين كا تقول التوراة .. ولكن 
السن بطقم الأسنان كله . والعين بألف عين .. والرأس بأمة , 
ويسمون ذلك استراتيجية الردع . وهم ولاشك تعلموها من 
النازية ٠‏ وفى مواجهة هذه الاستراتيجية لاتصلح فلسفة « الرجل 
الطيب » ولا إدارة الخد الأيسر بعد الأين . 

هلم بردع بغى النازية إلا يغى أشد منه . ولن يصلح للبأس 
الشديد إلا بأس أشد منه , ولست أدق طبول الحرب رلا استئفر 
لقتال .. فالوقت غير مناسب والرياح السياسية غير مواتية , 
والعرب اشتاتا لانفير لهم ولا عزم ولاكلمة . وإغا أقول .. 
اجتمعوا وتشاوروا واستعدوا واحتشدوا . اخلعوا عباءة الرجل 
الطيب , انفضوا عنكم المسكنة . 

دلأن أتيكم الموت فى كرامة أفضل من أن تكرهوا عليه فى 
مذلة ».وأن الموت لآت ياسادة شئتم أم أبيقم . واذكروا لى اسم 


رجل واحد هرب من الموت 'منذ آدم . 


لهذا 


عام الوحشة « والغرية » 
الفجوة بيننا وبي 
نهر الكوثر 
الإسلام فتوة . 


أل | 
كدمع. معم وت عام 


